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| یعون حديثا فى التربيق والمنهج ۱ ۱ 


ا حمد لله ربّ العالمين» والصّلاة والسّلام على رسول الله وبعد: 

فلقد تتابع جع من أهل العلم على إفراد مصتف يحوي أربعين حدینًء 
وهؤلاء الصتفون کنر جدّاه حتى قال الإمام النووي رحه الله تعالى: «وقد صف 
العلماء - رضي الله عنهم ‏ في هذا الباب ما لا تحصی من الصتفات. فأوّل من 
صتف... - وذكر جمعًا من المصتفين» ثم قال : وخلائق لا محصَون من المتقدّمين 
والتأعرین». انتهی. 

قلت: فكيف بمن جاء بعد الامام النووي رحمه الله تعالى؟ 

وأمّا تخصیص عدد الأربعين فلحدیث: دمن حفظ على أَمّتي أربعين حدیث 
من آمر دینها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء». 

ولح حي ما بت اس ی و 
الامام الدارقطتي أنه قال: الا یثبت منها شيء). 

ES BE وقال النووي:‎ 

لکن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر أن العلماء اتّفقوا على جواز العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمالء ثم قال: «ومع هذا فليس اعتمادي على هذا 


ا حدیث: «من حفظ على أُمّتی أربعين...»» بل على قوله ية في الأحاديث الصحيحة: 
اليل الشاهد منكم الغائب», وقولهدولة: افر لله امرءًا سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها 
کا سمعها». 
والجامع لتلك الأحاديث الأربعين تارةً يكون متعلقا بالمتن» وتارةً يكون 
متلا بالسّنده وتارة ببلده وتارة بالسند والبلد سویّا... إلى غير ذلك. 
ويدخل تحت ذلك أنواع كثيرة: 
فمثال المتعلّق بالمتن في موضوع معيّن: 
- «الأربعون في دلائل التوحيد» للإمام افروي. 
- «الأربعون حديثًا على مذهب أهل السنّة) للإمام أبي تُعیم الأصبهاني. 
- «الأربعون في صفات رت العالين» للإمام الذهبي. 
- «الأربعون في الحث على الجهاد» للإمام ابن كثير. 
- «الأربعون في اصطناع المعروف» للإمام المنذري. 
- «الأربعون في ردع المجرم عن سب المسلم» للإمام ابن حجر. 
ومثال التعلق بالمتن في عموم الأحكام: 
- «الأربعون' للإمام النووي» واسمها المشهور: «الأربعون النووية»؛ وقد سَّاها 
۳ رحمه الله تعا ی ب«الأربعين نی مباني الإسلام وقواعد الأحكام»”''. 
- «الاربعون الا حکامية» للامام النذري. 


)۱( انظر: «إتحاف الأنام بذكر جهود العلاء عل الأربعين ف مباني الاسلام وفواعد الاحکام» (ص ۰۵۲ 


| ٴریعون حديقا في التربیت والمنهج ا[ ۷ ] 


- «آربعون حدیثا في قواعد الأحكام الشرعية وفضائل الأعمال» للإمام السيوطي. 
ومثال المتعلق بالسند: 
- «أربعون حديثًا من مسند بريد بن عبدالله بن أبي بردة عن جده عن أبي 
موسی الأشعري رضي الله تعالی عنه» للإمام الدارقطني. 
- "الأربعون حدينا الثلاثیات+ لام عبد بن مید بن نصر الق 
- «الأربعون السباعية» للإمام أبي طاهر السلفي. 
- «الأربعون التساعية الإسناد المخرّجة عن ثلائة عشر شیخا من أهل 
السداد» للإمام ابن جماعة. 
- «الأربعون العشارية» للإمام العراقي. 
ومثال المتعلّق بالشیوخ: 
- مصتّف شيخ الإسلام ابن تيمية «أربعون حديعًا عن أربعين من كبار مشايخه). 
ومثال المتعلق بالبلد: 
- «الأربعون البلدانية» للامام أي طاهر السّلّفِي. 
ومن لطائف التصنيف في الأربعينات مصدّف الإمام ابن عساكر: «أربعون 
حدیثا لأربعين شيخًا من أربعين بلدة». . 


كاد د واد 
پت ومن 


وأنا في مصتفي هذا أتشبّه بمن سبق رحمهم اللہ تعالى ‏ في آسیاء مصتّفاتهم» 
والل أسأل أن يرزقنا التشبّه بهم في صادق همتهم وقوّة عزيمتهم في العلم والعمل» 
لعل الله تعالى آن يجعل جامعها وقارئها وسامعها وناقلها وشارخها وناشرّها من 
يشملهم قوله5: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها). 


سکم اج ہت ی و یہس کو سٹت تسج 3 مک جم 
1 


ea 
۹ أريعون حديتا فی الرییس والمنهج‎ 


وقد ریت في جمعي هذه الأربعين أن تكون فی التربية والمنهج» وقد جعلت 
تحت كل حديث فوائد مستنبطة من المتن تتعلق تلك الفوائد بالتربية والمنهج. 

وسکیت هذا الصتف: 

«آریعون حدیثاً في التربیۃ والمنهیج» 

ومرادي بلالتربیة»: التعامل مع نفس العبد وجوارحه حسب التصوص 
الشر عية وفق طريقة السلف الصالح. 

ومرادي ب«المنهج»: التعامل في دعوة الناس حسب التصوص الشرعیه وفق 

يقة السّلف الصالح. 

ولا مشاحّة في الاصطلاحء والله أسأل التوفيق في الأمور كلّهاء وأن يجعل 
للکلام وَقَعًا في القلوب والاذان إنه تعال سمیع مجيب. 

اللهم ارحم والدينا الذين ربّونا صغارًا. 

20 اغفر لمشايخنا الذين علمونا وأدّبوناء واجمعنا بهم في دار كرامتك یا 


7 


آرحم الرّامین 


۸۱ھ 


(۱) للفائدة عن التصنيف في الأربعين عمومًا ينظر: مقذمة د. محمد بن عبدالكريم بن عبيد في تحقيقه 
ل«كتاب فيه أربعون حديثًا من مسند بريد بن عبلاله بن أبي بردة) جمع الإمام الدارقطني. 
وعن «الأربعين» التي جمعها الإمام النووي خصوصًا ينظر: «إتحاف الأنام بذکر جهود العلماء على 
الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحکام) للشيخ راشد بن عامر بن عبدالله الغفيلي. 


کے 


رح 7 
جر سے هی 
سکس دی لارو ی 


CONN‏ أت اج مت نت وو ووغورومیتں 


و و رو سد ھ عو ای وی ےھ سس سس اس کرد سور 2 
٠‏ أريعون حديثا فى الترییت والمنهج || ها 
ی - ادهش ات شید ی 


الحد یت الأول 


عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 2: «نیا الأعمال 
بالنيات» وانیا لكل امری ما نوی» فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهحرئه إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى نیا يُصِيبّها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر 
)۱ 
إلیه». 


قوله: «إن|: أداة حصر. 
وقوله: نا الأعمال بالنیات»: 
فيه: اعتبار النية في جميع الأعمال. 
وقوله: «وإنم) لكل امرئ ما نوی»: 
فيه: كيال عدل الله تعالى وأنه يُعطي من يشاء بفضله ويُعَذب من يشاء بعدله» ولا يظلم ربا أحدًا. 
وقوله: (فمن كانت هحرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله»: 
فيه: الترغيب في الا خلااص. 
وفيه: أن من أراد الإخلاص بصدق أعين عليه. 
وقوله: (ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه: 
فيه: الترهيب من الریاء. 
وفيه: آن من أراد بعمله غير وجه الله تعالى وکل إلى نفسه. 
وقوله: «فمن كانت هحرته إلى الله... إلى قوله: إلى ما هاجر إليه»: 
فيه: موافقة السنّة للقرآن وتأكيد ما جاء في القرآن: من کارت رید رت لا خرة ترذ لد فى 
٤‏ و رید حر ت دنا نویه ہا مان آلا خرة ین نصیب)4. 
ردن برل العمل لاب فیه من تلازم الصلاح ن الاحلاص نی "۷ 


(۱) آخرجه الشیخان. 


أريعون حديتا فى التربيت والمنهج ١‏ 


الحديث الثاني 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعا ی عنه| قال: قال رسول اله : «إن 
o2‏ 0 1 0-0 
المقسطين عند الله على منابر من نوں عن يمين الرهن كك وكلتا يديه یمین؛ الذين 


يَعدِلون في خکمهم وأهليهم وما ولوا»”". 


قوله: «على منابر): 
فيه: أن العدل فيه رفعة في الدنيا بمرضاة الله د ورفعة في الآخرة على تلك المنابر. 
وقوله: امن نور»: 
فيه: أن العدل نو في الدنيا وق عين للحاكم والحکوم. وجزاء ذلك نور في الآخرة» کا آن الظلم 
ظلماتٌ في الدنيا وظلمات يوم القيامة. 
وقوله: «وكلتا يديه يمين»: 
فيه: إثبات اليدين لله ك وأن كلتيهم| يمين. 
وقوله: «الذين يعدلون في خکمهم»: 
فيه شمولية الثناء علی العدل» سواء كان العدل قرلا أو فعلا أو سوی ذلك. 
ودار اغد وأ وؤ ڪان ذا فرق 4. 
«وَإِذَا حَكَمَيُم بَيْنَ الاس أن تکُموا باعل 4. 
« آغدلر اواج 02) 
وقوله: «وأهليهم»: 
فيه: عموم العدل مع كل أحَد؛ فإذا لزم العدل مع أهله مع أن له فضلا عليهم فمن باب أولى أن 
يعدل مع غيرهم من المسلمين» بل حتى الكافرين. قال54: «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان کافْراء 
فإنه لیس دوتها حجاب»۳. فدل ذلك على أن العدل لازم مع کل أحَد. 


(۲) آخرجه الامام أحمد (۳/ )۱٥١‏ من حديث أنس غه » وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس شید 


دون قوله: «وإن كان کافرا». 


EE ۹ 


ھی و تپ ا 3 2 ١‏ تس 
[ سید حدمت في سیت اض ا UL‏ 


وقوله: «وما ولوا»: 

فيه: تلازم العدل مع الأمانة» وأنه لا يودي الذي اون أمانّه التي ولي عليها إلا بالعدل. 

وفیه: تأكيد ما جاء في القرآن من أن خير الخال القويّ الامین. ‏ (رت خیرم استجرت القوی 
ین 4. فالعدل لا يكون الا مع من له قوّة تردعٌ عنه الضعف وأمانةٌ تردع عنه الخيانة. 

وفیه: الحذر من تولي من یعلم من نفسه عدم القیام به على و جهه. 

وفیه: الحذر من تولية من یعلم الول فيه الضعف وعدم الأمانة. 

وفيه: أن على دُعاة الخير لزوم العدل بأقوالهم وآفعاهم وأقلامهم في جیع شؤونہم وآن ذلك من 
أسباب حصول التوفیق الامي؛ فتنور قلومهم وڈروہہم؛ ويرتفع قدژهم في الدنيا والاخرةه 
وان كانت الأخرى فالاخری» ولا يجنى جان الا على نفسه ولا يلم ربتعَد 4. 


| )ل اسنحديكضتسةوستع‎ ١[ 


الحديث الثالث 


عن ابن عمّر رضي الله تعالى عنهما: أن رسول اللہ خطب الناس يوم فتح 
مكة فقال: «يا أا الناس. إِنْ الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائهاء 
فالناس رجلان: بر كريم على اللہ وفاجرٌ شقي هين على له والناس بنو آدم 
وعلق الله آدم من تراب. قال الله: « یا لاس إا لتک ین ذکر وَأ 


تیگ ۶و 2 یج 1 مس سم 2 ۴ 2 مر رگ سس ہي ۶ - گے ع اس 2 8 
وسجعلنا 2 شعوبا و ر لِتَعَارَفُوَا 7 ہہ" 2 إن الله 8 
۳ 1 
حبر 46 


قوله: «قد أذهب عنکم»: 
فیه: كمال دين الاسلام وأنه قد دل على کل محمود ونہی عن کل مذموم. 
وقوله: «عبية الجاهلية»: 
قال الامام ابن الأثير كتلثة: «يعني: الکر: وتضم عَينها ونکسر»". 
وقوله: «وتعاظمها بالاباء»: 
فيه: ذم التعاظم والتفاخر بالآباء ۹66 TaN‏ 
وفيه: أنَّ من انَصف بذلك ففيه خنصلةٌ من حصال الجاهلية. 
وقوله: «بر ی كريم على اللہ وفاجر شقيّ هّن على الله»: 
فيه: أن ميزان التفاضل الق بين الناس بالتقوى. ۷ ان کرمگ عند آله أتقدكح 4. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۰/ )۳٦٣٣‏ رقم (۳۲۷۰)ء وابن حبان في «صحیحه» (۹/ ۱۳۷- الاحسان) رقم 
(۳۸۲۸). 
)٢(‏ «النهاية في غريب ا حدیث والأئر؛ (۳/ .)۱٦۸‏ 


سے 


أريعون حدیثا في التربیت والمنهج 
وقوله: «والناش بنو آدم» وخلقٌ الله آدم من تراب»: 
فيه: أن من أسباب زوال أو تخفيف التفاخر تذكّر الأصل الأوّل. 
وفيه: آن أولى الناس بالبّعد عن التفاخر بالآباء هم دُعاۃ ال وذلك من وجوه: 
منها: آن ذلك معصية لله تعالى. 
ومنها: آنه مدعاةٌ إلى الكبرء وهذا يُنافي الخلّق الفاضل من السلم فضلًا عن طالب العلم. 
ومنها: أن ذلك من أسباب نفور الناس منه» ومن تم عدم قبول دعوته فيتضاعف بذلك 
ِنْمّه؛ لكونه ارتكب ما مهي عنه ولأنه بذلك سّب إعراضًا للناس عن قبول 
دعوته. 


مسحو ۱ 1 تم وتی ح وت 
113 0 أريعون حديثا فى الترييت والمنهج | 


الحد یت الرایع 


عن مالك بن ا حویرث رضي الله تعالى عنه قال: آتیت النبی ية ونحن شببَة 
متفاربون فأقمنا عنده عشرین یومّا ولل وکان رسول اله کا و رفیقا؛ فلا 
ظنٌ انا قد اشتهینا آهلنا - أو قد اشتقنا ‏ سألنا عمّن ترکنا بعدنا فأخبرناه» قال: 
«ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فیهم وعلّموهم وثروهم - وذکر آشیاء أحفظها أو 
لا أحفظها ‏ وصلوا كا رآیتموني أصليء فإذا حضرت الصلاة ة فليؤدن لكم 
أحدّكم وليؤمّكم آکژکما''' 


قوله: «آتينا النبيّ 4لا : 

فيه: فضل الرّحلة في طلب العلم. 

وفيه: الحرص على طلب العلرٌء وذلك بالعنايةبالتلقي من كبار أهل العلم. 
قوله: ا(ونحن شببة متقاربون): 

فيه: حرص شباب الصّحابة ‏ ناهيك عن كبارهم رضي الله تعالى عنهم على طلب العلم. 
قوله: (فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلةً): 

فيه: آن العلم يحتاج إلى مداومة في الطلب ومثابرة في العزم. قال يحيى بن أبي كثير: الا يستطاع 

العلم براحة الجسم)”". 
وفيه: أصل سكن طلبة العلم بقرب الشيخ. 


وقوله: «وکان رحيًا رفيقًا»: 


۱۱( أخرجه البخاري (۱/ -١1١‏ الفتح). 
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فیہ: عظيم ملق اي كل وحميّته لطلبة العلم. « با میت رَعُوفٌرَحِيمٌ4. 
وفيه: رحمة المعلّم بتلاميذه والرفق معهم. وقد أكَد ب ذلك بالوصيّة بطلبة ا حدیث: فقد كان 
أبو سعيد الخدريّ نه يقول لهم: «مرحبًا بوصية رسول الله ی كان رسول الله كله 
یوصینا بكم» يعني طلبة ا حدیث!'''۔ 
وقوله: «فلا رأى أنا قد اشتھینا أهلّنا ‏ أو قد اشتقنا-ا: 
وفيه: أنَّ على المعلّم الحرص على تفقد طلابه وملاحظة مشاعرهم. فذلك أدعى لقبوشم 
لتعليمه ومحيّتهم له وتأثرهم به. 
وقوله: «سألّنا عمّن تر کنا بعدنا فأخيرناه»: 
فيه: أن عناية المعلّم بالمتعلّم لا تكون بتعليمه فحسب. بل يشمل ذلك معرفة أحواله ولو 
إجمالاء وهذا مما يزيد ا متعلم حبا لمعلمه ورغبة في زيادة التحصیل. 
وقوله: «ارجعوا إلى أهليكم»: 
فيه: حرص النبي كله على إعطاء كل ذي حقٌّ حقه. 
وقوله: «فأقيموا فيهم وعلّموهم ومُروهم ‏ وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها-): 
فيه: أن على طالب العلم أن يُعنى بتعليم أهله. فهم أولى الناس بذلك؛ هم عليه. 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: «باب تعليم الرَّجُل أَمتَه وأهلّه»؛ ثم ساق إسناده إلى أبي 
موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول #: «ثلائةٌ هم أجران: رجُل من أهل 
الكتاب آمن بنبيّه وآمن بمحمد اه والعبد المملوك إذا أدَى حقٌ الله وحقّ موالیه ورجُلْ كانت 
عندہ آَم فا فأحسن تأدییها وعلّمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوّجها فله أجران». 
والشاهد من الحديث قوله كك: «ورججل كانت عنده أَمَة فأدَّها...» إلخ. فإذا كان الرَّجُل 
يوجر في تعليم آمته» فكيف بتعليم أولاده وأهل بيته؟ 


۴ | 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «الستدرك» (۸۸/۱) من حدیث أي سعيد الخدري ےہ . وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح ثابت... هو آوّل حديث في فضل طلاب الحديث» ولا يُعلم له علّة). وأقرّه الذهبي. 


) أريعون حديئًا فی التربیت والمنهج نم‎ Jv) 


وعن عل رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ۷ قرا اَنفَسکر وَأَهَليکر تارا 4 قال: «علموا 
أهليكم ا حیں؛'''. 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «كان السلف بُعلّمون أولادهم حُبٌ أبي بكر وعمر كما 
يُعلَمون السورة من القرآن»”") 


وقال سعيل : بن العاص: «إذا علّمتٌ ولدي القرآن وحبّجته وزوّجِته فقد قضيت حقّه 
)۳( 


وبقي حقي عليه» 
وقوله: «وصلوا کا رأیئمونی أصلی»: 
فيه: تعليم العلم بالقول والفعل. 
وقوله: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذّن لكم أَحدٌ کم وليؤمكم أکبکم»: 
فيه: عظيم نفع العلم على صاحبه» حيث إنه ينفع صاحبه في سفره وحضره ومع أهله وني جميع 
ا 


(١(‏ أخرجه ا حاکم وقال: «صحيح على شرطههم)». 
(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (ص ۱۲۹۰) رقم (۲۳۲۵). 
(۳) «العيال» لابن آي الدنيا (ص۱/ ۳۳۱). 
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الحديث الخامس 


عن أنس رضي الله تعالی عنه قال: «جاء ثلائة رهط ال بیوت آزواج الب 286 
يسألون عن عبادة انب فلا أخيروا كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من النبىٌ 
8 قد غنر ال له ما تقدّم من ذنیه وما تأتحر! قال GETS‏ اصل اللي 
أبذاء وقال آخر: أنا آصوم الدهر ولا آفط وقال آخر: آنا آعتزل النساء فلا 
آتزوح أبدًا. فجاء رسول الله يلل فقال: «آنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أمَا والله إن 
لأخشاكم لله وأنقاكم لم. لكني أصومٌ وأفطر وأصلي وأرقد وأنزوّج النساء فمن 

۸0 
رق سی لاس بت 


قوله: «يسألون عن عبادة النبی 35»: 
فيه: حرص شباب الصحابة مه على متابعة النبئ فة 
وقوله: «كأنهم تقالوها»: ۱ 
فيه: أن العبرة بالكيف لا بالكم. 
وقوله: «قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي اللیل آبداه وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: 
أنا أعتزل النساء فلا آتروج آبذا»: 
فيه: أن الاستحسان العقلي للعمل لا بُصبّره مشروعًا إلا بتقرير الشرع. 
وقوله: «فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا": 
فيه: المنهج القويم في التلبّت من الأخبار. 
وقوله: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له»: 
فيه: جواز تزكية النفس للمصلحة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


۱ أربعون حدیڈا فى الترییت والمنهج | 


وقوله: «فمن رغب عن شنت فليس مني»: ۱ 
قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى: «وهذه العبارة آشد شىء في الانکار ول يكن ما 
التزموه إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر انتهی". 
فيه: آن لزوم السنّة لا یکون إلا بالاتباع ولا تشفع کثرة العمل الجرّدة عن الاتباع لصاحبها. 


)۱( «الاعتصام» (۱۹۱/۲). 


رق 
جں 9ے ال ی 
کے دت ارو یی 


moswarat.com 
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الحديث السادس 


عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 384 3: «یا معشرٌ 
الشہاب! من استطاع منكم الباءة فلیتزوج» فإنه ات للبصر وأحصن للفزج. 
ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنه له وجا . 


فيه: أن مرحلة الشباب أخصب مراحل العُمر. 
وفيه: عناية الإسلام بہذہ المرحلة بخاصة لعظيم أثرها على مستقبل حياة صاحبھا: 
«سبعةٌ يظلّهم الله... وشابٌّ نشأ في طاعة الله». 
«يأتيكم شبابٌ من أقطار الأرض...» 
«لا تزول قدما عبدِ يوم القيامة حتى يُسآل عن أربع... وعن شبابه فی أبلاه..). 
«قال مالك بن الحويرث رضى الله تعالى عنه: قدمنا ونحن شببة متقاربون...٠‏ 
وفيه: المبادرة للزواج لتحصين البصر والفرج. 
وفيه: العناية بحفظ الجوارح» فهي نعمة على صاحبها إن رعاها حق رعايتهاء وقد تكون نقمةً 
إن أ مل أمرها: 
ل وان علیکم لحتفظين بز کراما كتين ...4. 
لم لفط من ول الا لَدَيَهرَقِيبُ عيذ 4. 
yT‏ شوہ کاو و تومل ال دم 
#قل لِلمُؤْبِيتَ يغضوأ من اتصرهم وحفظ وا فَرُوجَهُرَ 4. 
« وَإِذَا سَمِعُوا لو اعرضوا عَنْهُ 4. 
کے 7 و E‏ .۔ او 6ہ پر عر گے ردو .ا 
لالوم خیم عل آفیمهم تکلمتا ایدم وَتَشْبَدُ أجلهم بما کنو یکیبُون 4. 
© وقالوا لجلودهم لم شهد تم علیتا... 4. 


(۱) أخرجه أحمد والشیخان والاربعة. 
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قوله: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فانه له وجاء»: 

فيه: عظیم آثر الصوم في إغضاض البصر وتحصین الفرج. 

وفیه: بیان الوسائل الشرعية لتهذیب شهوة الانسان وعدم اللجوء إلى غيرهاء کالاستمناء 
الذي يضر ولا ینفع ودم ولا يني. 

وفيه: المد عن كل مر الشهوة ھا لا يجوز شرا 

وفيه: أن ذعاة الخیر هم أولى الناس بالبادرة إلى الزواج لكلا تشغل نفوسهم بما یضرّها من فتن 
الشهوات. وحتی یکونوا قدوۃٌ لغیرهم. 

وفیه: أن على من يتولى العناية بشباب السلمین أن یسعی حفظھم من فتن الشهوات» ومن 
باب أولى فتن الشبهات, شريطة أن یکون ذلك حسب نصوص الشرع وفق منهج سلف 


سے 
الام 


1 
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الحديث السابع 


عن 1 المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله 335: 
(خیرکم خی رکم لآهله. وأنا خب رکم لأمل؛'''. 


فيه: كمال دين الإسلام وأنه أعطى کل ذي حق حقه. 

وفيه: كال حلقه 5 

وفيه: التعبد لله كك بالقيام بحیّ الأهل. 

وفيه: أنَّ على دُعاۃ الخير العناية بشؤون أهليهم وبيوتهمء فهم أولى الناس. یت لين ماو 
فوا نفس کر وَأَهَلیکر کارا 4. قال عن رضي الله تعا ی عنه: «یقول: آذبوهم وعلموهم». 

وفيه: الرد على من أهمل شأن أهله وبيته بدعوی التفرّغ لدعوة الناس! 

وفیه: أن العناية بشأن الأهل من آسباب العون-بعد توفیق الله تعالى على دعوة الناس. 


(۱) أخرجه الترمذي. 


020صص  -‏ - جج 


الحديث الثامن 


عن أن سعید الخدرئ رضی انه تعان عنه قال: قال رسول اله لق «أکمل 
المؤمنين انا أحسنهم لقا الموطّؤون أكنائًاء الذين يألفون ويؤلفون» ولا خير 
فيمن لا يألف ولا يُؤلف)0”". 
قوله: «أكمل المؤمنين إيهانًا»: 
فيه: أن الاییان يزيد وينقص كما هو مقرّر في معتقد أهل السنّة والجماعة. 
وقوله: «أحسنهم لا 
فيه: عظيم شأن خسن الخُلق» ومن أعظم الشواهد ثناء اللہ تعالى على خُلّق نيه : ا وتات 
وفيه: تفاوت الناس في خسن الخلق. 
وقوله: «الموطؤون آکناقا؛ الذين يألفون ویولفون»: 
فيه: أن دُعاة الخير أولى الناس بحسن الخلّق» فذلك من أسباب حبة الناس لهم وقبول دعوتهم. 
وقوله: «الوطوون أكنافًا»: 
قال الإمام ابن الأئیر رحمه اللہ تعالى: «هذا مَثّل؛ وحقیقتّه: من التوطئة» وهي التمهيد 
والتذلیلء وفراش وَطِيء: لا يؤذي جَدْبَ النائم. والأكناف: الجوانب. أراد: الذين جوانبُھم 
37 یتمکُنْ فيها من یُصاحبُھم ولا يتَأذّى)”". 
وقوله: «ولا خبر فيمن لا يألف ولا يؤلف): 


)001 أخرجه الطيراني في «الأوسط). 
(۲) «النهاية في غريب الحديث والأثرا (۲۰۱/۵). 
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الحدیث التاسع 


عن أبي سعید الخدريّ رضی الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : «من رأى 
منكم منكرًا فليغيّره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» ومن لم يستطع فبقلبه وذلك 


0 ۶ 
آضعف الایمان؛'''. 


قوله: «من رأى»: 
فيه: أن ذلك يشمل من بلغه أمر النگر برؤية أو سماع؛ لأن المراد السعي في تغييره حسب 
الستطاع. 
وف أن المكر اك بحسي رالاس 
وفيه: أن براءة الذمّة لا تستلزم إزالة النگر» بل السعي في إزالته حسب القدرة. 
وفيه: كمال الشريعة ويُسرهاء حيث لم يكلف المرء با لا یُستطاع. 
وقوله: «وذلك أضعف الاییان»: 
فيه: أن الایمان يزيد وینقص خلافا لمن خالف. 


)۱ آخرجه مسلم. 


۱ اریحون حديتا فى التربیت والمنھج | 


الحديث العاشر ‏ 


عن عائشة رضي الله تعالی عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النيّ ب 
فقالوا: السام عليك! شلك بل عليكم السام واللعنةء فقال: «يا عائشة: إن الله رفيقٌ 
حب الرّفق في الأمر کله». قلتُ: وم تسمع ما قالوا؟ قال: «قلت: وعليكم)”'". 

وعنها قالت: قال رسول الله لل «يا عائشة إِنّ الله رفيقٌ يحب الرّفق» ويعطي 
على الرّفق ما لا يُعطي على العُنف وما لا يُعطي على ما سواه؛ *" 


قول اليهود: (السَامٌ عليك»: 

فيه: أن اليهود قومٌ ببت. 

وفيه: أنه إذا كان أعداء الإسلام يقدحون في النبيّ يله في حياته فليس بغريب قدحهم في 
الإسلام أو في القرآن أو في نی الإسلام بعد مماتهيظة. 

وفيه: آن شانی النبئّ كل هو الابتر كا قال تعالى: ط ارت شالك هو الأتتر4. فقد آظهر الله 
تعالى مر نيه ولو كره المشركون. 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر تفسير سورة الكوثر: «فتوهّموا لجهلهم أنه نال 
إذا مات بنوه انقطع ذكرٌه! وحاشا وكلاء بل قد أبقى الله ذكرّه على رؤوس الاشهاد. 
وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرًا على دوام الآباد إلى يوم المحشر وا لمعاد 
صلوات الله وسلامه عليه دات إلى يوم التناد». 
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وفيه: عظيم كيد أهل الضلال وم قد يؤذون صاحب ال ولو في عقر داره. 
قوله: (إنّ الله رفيقٌ يحب الرّفق في الأمر کله»: 
فيه: التروّي في الأمر قبل القطع فيه. 
وفيه: أن الترفق في الأمور محمودہ كا أن العجلة دون رفق مذمومة. 
وقوله: (إنَّ الله رفيق يحب الرّفق في الأمر كلّه»: 
فيه: إثبات صفة الرّفق والمحبة لله تعالى. 
وقوله: «ويعطي على الرّفق ما لا يُعطي على العنف وما لا يُعطي على ما سواه): 
فيه: حصول الخير بالرّفق للداعي والدعوه كا أن ضرر العنف في دعوة الناس يحرم الداعي 
وا مدعو من خير كثير. 


7 


أريعون حديثا فى الترييخ والمنهج 


الحديت الحادي عشر 


عن عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه: أن رجلا على عهد النبيّككلهِ كان اسمّه 


عبدالله» وكان یُلقب حارّاء وكان يُضحِكٌ رسول الله یف وكان النبينُ كل قد جَلّده في 
الشراب» فأق به يومًا فأمَرَ به فجُلِدء فقال رجل من القوم: اللهم العنة» ما أكثر ما 
یی به! فقال الب كة: «لا تلعنوه» فوالله ما علمث إلا أنه يحب الله ورسوله)'"". 


قوله: 


قوله: 


«كان يُضحك رسول الله کا : 

فيه: سماحة خُلّق التبم 

وفيه: الرد على من زعم أن الضحك مُطلقًا لا يليق بأهل السمت والوفار. 

وفيه: أن غلبة الدّعابة على بعض الناس لا حرج فيها إذا لم تتضمّن محذورًا من غيبة أو تميمة 
أو سُخرية أو نحو ذلك. 

(لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا آنه...»: 

فيه: الانکار على من خالف منهج الانکار. 

وفيه: النهي عن اللعن بغير حق. 

وفیه: استعمال ال حکمة في دعوة التلیّس با معصية. 

وفیه: مراعاة آحوال الناس أثناء الانکار علیهم. 


وقوله: «محب الله ورسوله»: 


فيه: أن محبّة الله تعالى بحق مستلزمة لمحبّة رسو له اة 

وفيه: ذکر مافی صاحب المعصية من خصال ا حیر لترغيبه في التوبة ولارشاد الناس إلى الرّفق به. 
وفيه: عدم اليأس من نُصح صاحب المعصية ولو تكرّر منه الوقوع في الذنب. 

وفيه: أنَّ مرتكب الكبيرة لا يكفر. 


(١)‏ أخرجه البخاري. 


يعون حديثا في التريية ولمهع ٠‏ 
2 لا 


عن أبي ذرٌ رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول اللهتكلة: اتبسّمك في وجه أخيا؛ لِك 


صدقة وأمرّكَ بالعروف ونبيّك عن ا نکر صدقةء وإرشادُك الرجُلَ في أرض الضلال 
لك صدقة وبصرك للرّجل الرّديء البصر لك صدتف وإماطتك ا حر والشوكة 
والعظم عن الطریق لك صدقةٌ وافراعك من دَلُوك نی دلو آخيك لك صدقة»”". 


قوله: 


فیه: كثرة آبواب ا حبر۔ 

وفیه: تأثير النية في جعل العادات عبادات. 

وفیه: عظیم عناية الاسلام بتحقیق مبدأ الترابط والتعاون بین السلمین. 

وفیه: عدم احتقار العروف ولو كان یسیرّا؛ يؤكد هذا نصوص كثيرة» کقوله تعالى: # فمن 
یَعْمَل مثقال درو خیرا يره 4 » وقوله:: الا تحقرنّ من العروف شینا». 

وفیه: أن على دُعاۃ الخير أن يبذلوا آنفسهم لتقدیم كل ما یقدرون عليه من خبر» ففي ذلك آجر 
شم ونفع لغيرهم وتہیئة القلوب للقبول. 

«١تبسّمك‏ في وجه آخيك لك صدقة): 

فیه: فضل [دشال الشرور ہہ" 

وفیه: أن على دُعاۃ الخير التخلق بحسن الأفعال والأقوال التي تحبّب الناس إلى قبول تعلیمهم 
ونصحهم. 

وفيه: أن على دُعاۃ الخير أن يحفظوا مروءتہم وهيئاتهم من التبذل» فالتبشسّم والضحك محمود 
شرعا إذا ل يترتّب عليه مفاسد. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: «... ينبغي لمن كان 


)١(‏ آخرجه البخاري في «الأدب الفرد» والترمذي وابن حبان. 


0 اریعون حديتا فى التربيت والمتهج ۱ 


ضحوكا بسَّامًا أن يُقصر من ذلك ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفسء وينبغي لمن كان 
عبوسًا منقبضًا أن يتبسّم ويحسّن خلقه ويمقت نفسه على رّداءة خلقه» وكل انحراف عن 
الاعتدال فمذموم, ولا بدّ للنفس من مجاهدة وتأديب»""". 
وقوله: «وإماطتك الجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة»: 

فيه: کال دين الاسلام وعنايته بشؤون الین والدنیا. 

وفيه: قبح تلويث طرق المسلمين با يُعيق حركتهم أو يؤذي منظرهم وأن ذلك يُنافي حق 
الطريق الذي أمرنا بإعطائه في قوله ##: «... فأعطوا الطريق حقّه». قالوا: وما حنّ 
الطريق يا رسول الله؟ قال: «غضٌ البصی و کف الأذى» ورد السّلام والأمر بالعروف 
والنهي عن المنکر!'''۔ 


.)۱٢١٤-٥٤١ /۱۰( «سير أعلام النبلاء»‎ (١) 
. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدری عله‎ )۲( 


جں 9ے ںی 
هکس 22 درو یی 


oswarat. o: 


الحديث الثالث عشر 


عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ہیا : ایشا رل نشی 
بطريق اشتڈٌ عليه العطش فوجة بثرًا فنزل فيها فشربء نم خرج فإذا هو بکلب 
يَلهِث يأكل الثرى من العطشء فقال الرجُل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذي كان بلغ بي! فنزل البئر فملا كُقّه م أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الکلب؛ 
فشکر الله له فغفر له". قالوا: يا رسول اش وان لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «نعم 
في کل ذات كبد رطبة أجڑا“'۔ 


فيه: سوق الأخبار والقصص بقصد الاعتبار. 
قوله: «لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي»: 
فيه: أن تذكّر النّحَم ‏ وبخاصة إذا رأى من خرمّها یمین على شكرهاء ومن شکرها فعل الخير. 
وقوله: «فملا مه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب»: 
فيه: السعي في إکمال وکمال عمل الخير قدر استطاعته. 
وفيه: آن شکر الله تعا ی على یِعَمه يكون بالفعل کا يكون بالقول. 
وقوله: (فشکر الله له فغفر له): 
فيه: وصف الله ك بالشُکر؛ ومن أسمائه الشكورء وعظیم کرم الله تعالى وواسع مغفرته. 
وفيه: أنه إذا كان هذا في حق الحيوان» فكيف في حق الإنسان؟! 
وفيه: عدم احتقار العروف ولو كان يسيرًا. 
وقوله: «قالوا: يا رسول الله وان لنا في البهائم أجرًا؟»: 
فيه: حرص الصحابة رضي الله تعالی عنهم على معرفة کل طريق يودي إلى تحصیل الأجر من الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه الشیخان. 


3 ۱ ۱ 0 اعون حدیٹا فى التربية والمنهخ | 


وقوله: انی کل كبد رطیة''' أجر»: 
فيه: كثرة أبواب ا خبر. 
وفيه: الرد على أصحاب جمعيات الرّفق با حیوان الذين یزعُمون بان الاسلام یب الحيوان» 
فدين الاسلام أمر بأداء ا حقوق: وشمولية الاسلام أنه جعل للحيوان حقوقًا تُراعی له 
فمنها أن الإسلام جعل تعذيب ا حیوان سببًا في دخول النار كما جعل الإحسان إليه 
سببًا في دخول الحتة. 
فعن أو هريرة رضی الّه تعال عنه قال: رأی رسول ا غ مارا موسومّا ل وجهه فقال: 
«لعن الله من فعل هذا». ثم نہی عن الكيّ فی الوجه والضرب في الوجه'". 
وما ورد في مراعاة شأن ا حیوان أيضًا: قوله كة: «إنّ الله كتبٌ الاحسان على کل شىء 
فإذا قتشم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتّم فأحینوا ایح ولبْحِدٌ أحدُکم شفرته زرخ 
ا 
وقال 5ة: «إذا سافرثم بالخصیب فأعطوا الابل حظها من الأرض. وإذا سافرثم في السّنة 
( الجدب ) فأسرعوا عليها السّير...»“. 
وعن عبدالله بن جعفر له قال: دخل النبئٌ پچ حائطًا من حوائط الأنصار حاجة فإذا 
ل فلا رأى احمل النبيّ له جاء فبرك عند انب ب وذرفت عینا الجمل» فقال ال 
#ة: امَن صاحب الجمل؟24: فجاء فتى آنصاري فقال كله «ألا تتقى الله في هذه البهيمة 
التي ملکك الله إياها؟ فإنه شکا ال 7 و2 ۱ 
وعن عبدالله بن عباس رضي الله تعال عنهما قال: مر رسول اللہ و على رججل واضع 


(۱) قال ابن الأثير يكنة: «قيل: ان الكبد إذا ظَوِكَتْ تَرَطَيَتْه وكذا إذا أُلقِيَتْ على النار. وقيل: كَنَّى 
بالرّطوبة عن الحياة» فان الميت یابس الكبد. وقيل: وصفها با یو ول مھا إليه». «النهاية» (1/ ۳۹۸). 

(۲) أخرجه أبو داود وابن حبان» وأصله في مسلم. 

(۳) أخرجه الجاعة إلا البخاري. 

)٤(‏ آخرجه البزار والبيهقي. 

(0) يعني: تتعبّه بكثرة العمل. 


69 أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم. 


| اعون حدينا في التربيت والمنهج 


رجله على صفحة شاة وهو ید شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال: «أثريد أن ينها 
موتات؟! هلا حددت شفرتّك قبل أن تضحعها!؟». 

وعن معاوية بن قَرّة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رجُلٌ: يا رسول اللہ إني لأذبح 
الشاءً فأرحمها. فقال پ: «والشاةً إن رها رمك الله . 

وعن أب آمامةً رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله : !من رجع ولو ذبيحة عصفور 
رجه الله يوم القيامة»”". 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: کنا مع رسول اللہ كله في سفر فانطلق 
لحاجة» فرأينا مر ۰ معها فرخانء قال: فأخذنا فرخيها فجاءت انشمره فجعلت تفر تشن 
بجناحیھا“. فجاء انب ب فقال: «من فَبجَع هذه بوليها؟! روا ولدّها إليها!». 


ومن الآثار في الرّفق با حیوان: ما رواه المسيّب بن دارم قال: «رأيتٌ عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه ضرب مالا وقال: تحمل على بعيرك ما لا يُطيق؟!70". 

وی ا رول رشق وال شاه ماف ر الات توافت 
الزرح؟! ألا فعلتَ هذا قبل أن تأخدّها؟». 

ورأى رضي الله تعالى عنه رجلا مر شاه ليذبحهاء فضربه بالدّرة وقال: ١سّقها ‏ لا 1 
لك إلى الموت سَوٌقا حميلا!). 

ورأى ابنُ عمر رضي الله تعالى عنهیا راعي غنم في مكان قبيح» ورأى ابن عمر مكانًا 
أمثل منه» فقال للراعي: «ویتك يا راع! حوّهاء فإني سمعت الب يك يقول: «كل راع 


مسؤول عن رعبّته). 


)١(‏ آخرجه الحاكم والبيهقي. 

(۲) آخرجه البخاري في «الأدب الفرد» والحاكم. 
(۳) آخرجه البخاري في «الأدب الفرد» والطبراني. 
)٤(‏ الحمّرة: طائرٌ صغبر کالعصفور أحمرٌ اللون. 
)٥(‏ أي: تُرفرف بجناحيها وتقترب من الأرض. 
)٦(‏ أخرجه أبو داود والحاكم. 

(۷) آخرجه أبن سعد. 


لما 


ایح 2 ۱ 1 E‏ 
آریحون حدیثا فى الترییم ولمنعج _ 1 


ہے یں کو بت جثت صالح ب بن كيسان في منزله وهو يكسر همر له يطعمهاء ثم 
يفت لحمامات _ أو لام - له يطعمه)». 
ومرٌ أبو إسحاق الشيرازي في طريق ومعه بعض آصحابه فعرض له كلبٌ فزجره 
صاحبّه فنهاه الشيخ الشيرازي وقال له: «أما علمت أن الطریق مشترَك بيننا وبينه؟!». 
ولكثرة ما ورد من النصوص والآثار في حقوق الحيوان وشأنه کثر كلام العلماء في ذلك 
وشدّدوا الإنكار على إهدار هذه الحقوق أو التهاون اء فمن أولئك الائمة: ابن مفلح 
الحنبلي رحمه الله تعالى» فقد عقد في كتاب «الآداب الشرعية» مبحثًا سه «كراهة إطالة 
وقوف البهائم المركوبة والمحمّلة فوق حاجتها». ثم ساق عن الخطابي قوله: «كان بعص 
العلماء يستحبٌ ألا يطعم الراكب إذا نزل المنزل حتى يُعلف الدابّة» وأنشد بعضهم فيا 
يشبه هذا العنی: 

حق المطيّة أن تبدأ بحاجتها لا آطعم الضیف حتی آعلف الفرسا 
وقال المنذريّ في «الترغيب والترهیب»: «الترهيب من ال با حیوانء ومن قتله لغير 
الأكل» وما جاء في الأمر بتحسين القتلة والذّبحة» ثم ساق النصوص في ذلك. 
وسُئل الإمام القابسي - من أئمة المالكية ‏ عن رَجُل أراد ذبح تيس» فعمد إلى موضع 
منبت الشعر من شدقيه فسلخ الجلد من ذلك الموضع إلى أن بلغ المذبح فذبح؟ 
فأجاب رحمه الله تعالى: بأنه يجب على فاعل ذلك الأدب الوّجيع» بعد التقدّم إليه نی أن 
لا يفعله. 
وقال مرعيّ الحنبلي رحمه الله تعالى: اعلى مالكِ البھیمة إطعاٹھا وسقيّهاء فان امتنع أجيرء 
فان أبى أو عجز جر على بيعها أو إجارتها أو ذبجها إن كانت تؤكل. ويحرّم لعنها 
وتحمیلها مشقّا وحلبُھا ما یضر ولدّهاء وضریا في وجهها ووسمُها فيه» وذبشها إن 


كانت لا تُؤكل». 
وذكر بعش الفقهاء: أنه إذا لجأت هر ة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه؛ حيث 
م تقدر إلى الانصراف. 


وقال این السّبكي عن أهل البريد: «وحق على کل بريدي ألا نجهد الفرس بل يسوقها 
بقذر طاقتهاء وقد كثر سوق الخيول السَّوْق المزعج بحيث تہلك تحتهم». 


|_أديعون حديثا في التربية والمنهج لم ۱ CL‏ 


وقال عند ذكر الطيّان ‏ وهو الذي يبني بالطين ۔: «ومن حقّه ألا بُطین مكانًا قبل 
الكشف عنه: هل فيه شيءٌ من الحيوانات أو لا؟ وأنتَ ترى كثيرًا من الطیّانین يعجلون 
في وضع الطین على الجدار وربا صادف ما لا جيل قله لغير مأكلة؛ من عصفور ونحوه. 
فقتله واندمج في الطين» ويكون حینثلٍ خائنا لله تعالى من جهة قتله هذا الحيوان». 

وقال عند ذکر سائس الدواب: «ومن حقّه: النصح في خدمتهاء وتنقیة العليق هاء وتأدية 
الأمانة فیه فإنه لا لسان له يشكوه إلا إلى الله تعالى». 

وفي كتاب «التراتيب الإدارية» للكتاني: «قال الشيخ أبو علي بن رخال في باب الخصب: 
... وما ذكر من حبس الطير انا هو إذا لم يكن فيه تعذيب أو تجويع أو تعطیش؛ ولو 
بمظَة الغفلة عنه» أو بحبسه مع طير حر ينقب رأسه كا تفعلّه الديوك في الأقفاص 
ینقب بعضها رس بعض» حتى اد الديك يقل الآخَرء وهذا كله حرام باجماع؛ لأن 
تعذیب ا حیوان لغير فائدة لا متلّف في تحریمه. 

ثم قال: «والفاندة يتأتى وجودھا بلا تعذیب: وهذا إن كان بحبسه وحله أو مع من لا ینقبه» 
أو يعمل بینهی) حاتلا بحيث لا يصل بعضُھا إلى بعضء ویتفقده بالأکل والشرب كا یتفقد 
آولاّه ويضع للطير ما يركب عليه كخشبة» وآما أن یضع الطیر على الأرض بلا شيء 
فذلك يضر به خاصة في البرد. 

وبعد كلام طویل للكتاني قال في آخره: «وإنما أطلت القول هنا لتعلم أن أهل الإسلام 
قبل قرون تفطُنوا لا تظاهرت به الآن جمعيّات الرّفق با حیوان في أوروبا». 

وذكرث كُتب التاريخ أُنْ حضارة الإسلام كانت فيها أوقاف خاصّة لتطبيب الحيوانات 
المريضة» وأوقاف رعي ا حیوانات العاجزة. 

فنسأل الله تعالى أن یر الاسلام والمسلمين» وأن يِل الشرك والمشركين. 


(e)‏ 1 آریعون حدیثا فى التربیۃ والمنهج 


الحديث الرابع عشر 


عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: «كُنت أمشي مع رسول الله : وعليه برد 
جرا غَلیظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذةً شديدةٌ فنظرث إلى صفحة 
عاتق النبی ب وقد أَنْرتْ بها حاشية لد من شِدَّة جَبّذتهء ثم قال: یا محمّد! مر لي من 
مال الله الذي عندَك! فَالتَمَتَ إليه رسول ال ثم ان ام ظا 


قوله: «کنت أمشي مع رسول الله 3ه: 
فيه: تواضع النبي 8ٹ في مشيه مع الشاب الصغير والخادم. 
وقوله: «وعليه بد تُجْرانی''' غليظ ا حاشیةا: 
فيه أيضًا: رهد النبی هي ترك الترقه نی اللباس۔ 
وفيه: عناية الصحابة تہ بنقل آخبار النبي ئل بدقيقها وجلیلھا في أخبار الاداب» فكيف في 
آخبار الأحكام؟ 
وقوله: «فأدركه أعرايّ فجبذه بردائه جبذةٌ شدیدهٌ فنظرت إلى صفحة عاتق النبی ية وقد أثْرت بها 
حاشية الد من شدّة جبذته»: 
فيه : توطين دُعاة الخير أنفسَهم على تحمُل طبائع الناس» فذلك من آسباب قبول دعوتهم. 
وقوله: «يا حمد»: 
فيه: ذم من كره أن يُنادَى الشخص باسمه العَلّم دون مراعاة حال النادي. 
وقوله: «فالتفت إليه رسول الّه یلا ثم ضحك ثم أمر له بعطاء»: 
عت 3 7 و 3 
فيه: أن على داعي الخير أن يحرص على نفع السائل ولو أساء السائل بترك الأدب بحكم طبعه. 


)١(‏ مثفق عليه. 
)۲( المرْد: نوعٌ من الثياب معروف» وجعه: آبراد وبرود. ونجراني: نسبة إلى نجران» وهو موضع بين 
ال ججاز والشام واليمن. «النهایة» (۱/٦۱۱ء‏ ۸۵ 


۱ آریعون حدیثا في التربیت والمنهج 
و NTE‏ ۳ 


وفيه: أن سبق ا جواب بحسن القول أو الفعل يزيد السائل مه للمسؤولء ومن تم قبول 
دعوته. ومن حَسّن الفعل قبل الجواب: ما في هذا ا حدیث من الضحك مراعاةً حال 
السّائل. ومن حَسّن القول قبل الجواب: الدعاء للسّائل والثناء عليه طر صه عند سؤاله 
اع السائل ف أمر دینه» و کذا تضمین الدع للمدعوّین في آلناء دعوتهم ونصحهم. 


سے ت 8 5 E‏ تا تو و و وت RES‏ 
۳۹ ل أريعون حديثا فى التربیت والمنهع ‏ | 


STARTA TR 


الحديث الخامس عشر 


زج جو یت جاء رجُل إلى النبيّ 
بل فاستأذنہ في ا مھاد فقال: (أَحَيٌ والداك؟). قال: نعم. قال: اففیھما فجامد''' 


قوله: «جاء رجل إلى النبی نٹ فاستأذنه في ا جھاد4: 
فيه: حرص الصحابة نہ على مراجعة النبي كلة. 
وفيه: فضيلة الحھاد, 

وقوله: (أَحَميٌّ والداك؟»: 
فيه: حرص النبيّ ٹڈ على شأن الوالدين. 

وقوله: افقیھم| فحاهد»: 
فيه: أن عمل الحخیر يتفاوت في الفضل» وأن بر الوالدين أفضل من الجهاد الستحب. 
وفیه: أن مُريد الخير قد يموت خيرًا مما أواد إذا لم يسأل أهل العلم. 
وفيه: عظيم حق الوالدين. 


دو يي 


وفيه: أن دعاة الخير هم أولى الناس بير الوالدين» وقد كان أفضل دُعاۃ اخبر - وهم الانبیاء 


بارین بوالدیهم: 

تار بالدعاء هې کنوح ت  :‏ رب آغفری ولودی 4. 

تار بذعائهم إلى سبیل اشدی. كفن ارمیم فلا مع والده: ١‏ یتب لِم تب ما لا 
تمع ول نزو لی علق خی چ قبت ی كذ جاتن مت ت العلم مَا لع یال اتب 
أَهَدٍ خر طسو نچ يتل قطن | إن آلشیطن کان لخن عَصيًا رو بت زی 


م 


Aie 5 27 0‏ 
أخاف فان یمک غنات ون ليحر ن فتکون للشيطين ولا #. 


)۱ آخرجه | لشيخان. 


[ ایس حدية فى ری وت )) 


وتارةً بالإخبار عن حالم مع والديهم» کا في خبر يحبى 44 : وير ودنه ول یکن جر 
عَصِيًا 4+ وکا في خبر عيسى اڑل مع أمّه: ور يدت على جر شقب 4. 

وأفضلهم نبا فقد کان بارًا بعمّيه جزة والعباس "اند وبعمّه أبي طالب وهو في مقام أبيه - 
فقد كان یدعوہ إلى الإسلام وهو على فراش موته: «يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها 
عند اللہہ'''۔ 

وسلك مسلكٌ الأنبياء 25# في ذلك علماءٌ الإسلام فكانوا من بر الناس بوالديهم» فمن ذلك: 
قول أبي يوسف: «رأيت أبا حنيفةً يحمل أَمَهُ على حمار..). 

وقال محمد بن المتكدر: «بات أنعي عمريُصلٌ» وبثٌ أغمز رجل أمّيء وما اجب ان ليلتي بليلته». 
وكان حجر بن الأدبر یلمش فراش أمّهِ بیدہ ویتقلب بظهره عليه ليتأكد من لينه وراحته ثم 
زل الامام اب عساکر ذه الشام عن سب اح حضوره إل بلد آصبهان فقال: م ادن 
وقال الامام الذهبي: لم يكن الوالد يُمكنني من السفر. 

فانظر - رحمك الله تعالى - إلى تلك الل الباركة من الأنبياء والعلماء كيف كان برهم بوالاہم 
وانظر إلى حال من حصّل قلیلا من العلم مع کثبر من العُقوق! 

قال الامام ار الجوزي فاثة: «أمّا بعد؛ فإني ریت شبيبةٌ من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدین 
ولا یروت لاما لزع الدّين» برفعون أصواتهم على الآباء والأمّهات» وكأنهم لا يعتقدون طاعتّهم 
من الواجبات» ويقطعون الأرحام التي أمر الله بوصلها یال ونبی عن قطعها بأبلغ الجر 
وربا قابلوها با مجر والجهر...»» ثم شرع في سرد النصوص والآثار ثم قال: «وليعلم الباز 
بالوالدين أنه مهما بالغ في رهما لم يف بشّكرهما. عن زُرعة بن إبراهيم أن رجا أتى عُمر رضي الله 
تعالی عنه فقال: ان لي أمّا بلغ بها الك وإنا لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطيّة شاه وأضنها 
وأصرف وجهي عنهاء فھل اديت حقّھا؟ قال: لا. قال: اليس قد حمائها على ظهري وحبستٌ نفسي 
عليها؟ فقال عمر: إنها كانت تصنعٌ ذلك بك وهي تتمنی بقاءعك وأنت تتمتى فراقها. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


(00.2 


٦‏ ۰ 9-۹پ۹ ۵ ۱ او ی 
۸ 1 أريعون حديئا قى التربيت والمتهج ١‏ 


وجاء رججل إلى عبدالله بن عمر رضي الله تعالی عنهم| فقال: حملت أمّي على رقبتي من خراسان 
حتی قضيت بها الناسك. أتراني جزیتها؟ قال :لاء ولا طلقة من طلقاتها...». 

ثم قال ابن الجوزي بعد ذلك: 

«وبزهما يكون بطاعتها في یأثران به ما لم يكن بمحظورء وتقديم أمرهما على فعل النافلة 
والاجتناب ما نہیا عنهء والإنفاق عليهماء والتوخی لشھواتہماء والبالغة في خدمتھماء واستعمال 
الأدب واهيبة میاه فلا يرفع الولّد صولّہ ولا يحدق إليهماء ولا يدعوهما باسمهماء ويمشي 


وراء*ماء ويصبر على ما یکرہ ما یصدُر منهما". انتهى كلامّه رحمه الله تعال'''۔ 


(۱) انظر: «الخطب المنبرية» (۱/ )۲٦۹-۲٦۸‏ للمولّف. 


۱ أريعون حديتا في الترمیۃ والمنهج ١‏ م 


الحد یت السادس عشر 


عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه| قال: آتی رجُل له فقال: اول 


حدثني بحدیث واجعله موجَرّا فقال له النبی 4لا 2 #ة: صل صلاة مودّع كأنك تراه» فإن 
۱ 


كنت لا تراه فإنه يراك وايأس ما في أيدي الناس تیش غنياء وإياك وما يُعتذّر منه) 


قوله: اصلٌ صلاةً مودّع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك»: 
فيه: أن استشعار حلول خاتمة العبد عند أداء العبادة يزيد العبد خشوعا إخبانًا. 
وفيه: أن استشعار مرتبة الاحسان تزید العبد ین اذى بالق جن تقوم ر2 تلك آلکجدنک. 
وفيه : أن على دُعاة الخبر العناية بشأن العبادات عمومًا والصلاة خصوصًاء ففي ذلك نفع متعد من 
حيث زيادة الإيان والممةء ما يجعله ينشط في نشر ا حر فینفع الله تعالی الناس بعلمه وعمله. 
وقوله: «وایأس مما ني آيدي الناس تعش غنیا»: 
فيه: أن الاستغناء عا في أيدي الناس من أسباب قوة التوكّل وإحسان الظنّ بالله تعالى. 
وفيه: أن أولى الناس بالاستغناء عا في أيدي الناس هم دُعاة الخر؛ لان ذلك من آسباب قبول 
الناس هم بتوفيق الله تعالى شم. 
وقوله: «وإياك وما يُعتذّر منه»: 
فيه: حرص دُعاة الخير على حفظ مروءتہم والبُعد عن كل ما يجعلهم عطا للم والنقد. 
وفیه: عناية دُعاۃ الخير بمعرفة مقاصد الشريعة» وبخاصة مسألة المصالح والفاسد» ففي ذلك 
مصالح كبرى؛ منها منها 
- سلوك م: سے الا كلق رتا 
- تحبيب الخير إلى الناس . 
- تأليف قلوب الناس. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط) (08/5). وهو حديث صحیح لشواهله. انظر: «السلسلة الصحيحة» 


.)۱۹۱١( 


چ تچب سس سس سس ی 


١ 


الحديث السابع عشر 


عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَللِ: «عليكم بقيام 
الليل» فإنه دأبُ الصّا حین قبلکم وفربة إلى الله تعالیء ومنهاةٌ عن الائم وتكفيث 
للسّجات؛'''۔ 


فيه: فضل التكثر من النوافل. 

وفيه: آن دُعاة الخبر أولى الناس بقيام الليل. قال ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: «ينبغي لحامل 
القرآن أن يُعرّف بليله إذا الناس نائمون...». 
بات عند الإمام أحمد رجه الله تعالى جل فوضع له الامام أحمد ماءً. قال الرَّجُل: فلم أقم 
بالليل وم أستعمل الاء فلما أصبحتٌ قال لي الإمام: 4 1 تستعمل الاء؟ فاستحَيْت 
وسکت. فقال: سبحان اله! سبحان لله ما سمعتٌ بصاحب حدیث لا رفوه ال 
وكان الرّعيل الأوّل ‏ من الصحابة خصوصًا ومن تبعهم باحسان من آحرص الناس 
على قیام اللیل. 
قال آبو الزناد: كنت أخرج من السَّحَر إلى مسجد الب فلا أمرٌ ببيت الا وفیه قاری. 
وعنه أيضًا قال: كتا ونحن فتيان رید أن نخرج لحاجة فنقول: موعدکم قیام القرًاء. 


(۱) آخرجه الترمذي (بعد رقم ۳96۹ وا حاکم (۳۰۸/۱) والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)0۰۲/۲ 
وصحُحه ا حاکم ووافقه الذهبي» وحسّنه ا حافظ العراقي في «تخریح الاحیاء» (۳۲۱/۱). 
تنبیه: ورد في آخر هذا ا حدیث زیادة: «ومطردةٌ للداء عن الجسد». وقد وردت من حدیث بلال 
وسلان اسقط , وني إسنادیہما جهول وکذاب. انظر: امام اة (ص ۵ ۲4). 

(۲) رواہ الاجرّي في کتاب «أخلاق حملة القرآن» (ص ۱۰۲). 

(۳) «الاداب الشرعية» لابن مفلح (۱۰۹/۲). 

.)۸۳ خسر قیام اللیل) للمروزي (ص‎  )٤( 
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قوله: «فإنه دب الصا حین قبلکم. وقربة إلى الله تعالى»: 
فيه: أن قيام الليل من دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء فهم أوّل الصالحین المصلحين. 
وفيه: مزية وتفضيل لقيام الليل. 
وقوله: «منهاةٌ عن الإثم): 

فيه: أن قیام الليل من أعظم أسباب تحصیل التقوی؛ كما في قوله تعالی: ‏ ارت الذي انقَوأ 
ذا مسجم طَتِيِ من آلشیطس تد کرو فلذا هم مُبَصِرُونَ 4. 
وقیام اللیل ينهى صاحبه عن الإثم ويّذكّره بمغبّة الوقوع فيه. 

وفيه: أن أولى الناس بقيام الليل هم دُعاة الخير؛ ففي ذلك تثبیث لهم ودواء حمِّيَ ومعنوي 
هم؛ لیزیدوا بذلك نشاطا فيزيدهم ذلك - بعد عون الله تعالى - نشرًا للخير. 

وفي الحديث: أن العبادةً تزید صاحبّها قوةٌ حسَية ومعنویة ومن أعظم ذلك قيام الليلء فالأنبياء 
لفكي أقوى الناس قلبًا وبدناء وهم أعظم الناس تعبذ ومن دأب عبادتهم قیام اللیل. 
ومن الشواهد على قوة صاحب التعبّد أيضًا: قوله #ة: «يعقد الشيطان على قافية رس 
أحدِكم إذا هو نام ثلاث قد یضرب مکان کل عُقدة: عليك ليل طویل فارقد؛ فإن 
استيقظ فذكر الله انحلّت عقدة فان تومأ انحلّت عقدة فان صل انحلّت عقد؛ كلّهاء 
فأصبح نشیطاً طيّبٌ النفس» والا أصبح خبيث النفس كسلان»"'. 
وقوله يل لعل وفاطمة رضي الله تعالى عنهیا: «ألا أذُلَکما على ما هو خی لكا من خادم؟ إذا 
آویت) إلى فراشکما - أو أخذتما مضاجعك) ‏ فكبّرا أربعًا وثلاثين وسبّحا ثلانًا وثلاثين 
واحمدا ثلانّا وثلاثين» فهذا خی لكما من خاد" 
أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى: أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يُصبه 
إعياء؛ لانْ فاطمة شکت التعب من العمل فأحاها النبي ی على ذلك. 
راغتان اطافظ ابن یی زم الل ال ان من اطي عل هذا الذكر لا ]فا ز یکر 
العمل ولا یشق عليه ولو حصل له التعب»””". 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۱۲۳/۱۱- الفتح). 
(۳) «فتح الباري» (۱۲۹/۱۱). 
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ونقل ابن القيّم: أن من داوم على هذا الذُکر وجد قَوَّةٌ في بدنه مغنیة عن خادم". 

وذکر ابن القيّم أيضًا في الفائدة احادية والستین من فوائد الذكر قال: «أنْ الذکر يُعطي الذاکر 
قوةٌ حتی إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظنّ فعله بدونه وقد شاهدت من قوة شيخ الاسلام 
ابن تيمية في سننه وکلامه واقدامه وکتابه أمرّا عجببّاء فکان يكتب في اليوم من التصنیف ما 
يكتبه الناسخ فی جمّعة وأكثر» وقد شاهد العسکر من قوّته في الحرب آمرّا عظی». 

شاهد القول: أن آثر الذّكر عمومًا عظيم على القلب والبدّن» فكيف يكون ذا أثر أفضل 
الذكر على الإطلاق وهو القرآن الكريم؟ as‏ الذكر الل وهو في 
الصلاة وفي وقت محمود ‏ وهو الليل -؟ لا شك أن الأثر أعظم والفضل أكثر؛ لاجتماع 


فضل القول وفضل الفعل وفضل الوقت. 
قال عطاء الخراساني: «کان يُقال: قيام الليل محياةً للبدن» ونور في القلب» وضياء في البصرء 
وقوة 5 الجوارح»”". 


ومن شواهد ذلك سوى ما تقدّم -: هذا الأثر؛ قال بشر: تو ی حفص بن غياث القضاء 
فتتبّعوا قضاياه وأحكامه وسجلاته فعجبوا من ضبط عمله فقالوا: إن حفصًا وأصحابه 
يعانون بقيام الليل»”*. 

ومن ثمار قيام الليل أيضًا: سهولة انتزاع الشواهد القرآنية مع ثبات حفظ القرآن وعدم 
تفلته. قال أبو عبدالله بن بشر القطان: «ما ریت حسن انتزاعًا لا أراد من آي القرآن من 
أبي سهل بن زياد. وكان جارّناء وكان یدیم صلاة الليل والتلاوةء فلكثرة درسه صار 


القرآن كأنه بين عینیه». 


«الوابل الصیّب» (ص185١).‏ 

«الوابل الصیّب» (ص ۱۸۵). 

«مختصر قيام اللیل» (ص ۵). 

بتصرّف من (سیر أعلام النبلاء» /٦(‏ ۱۳ ۳). 
«سير أعلام النبلاءة (۵۲۱/۱۵). 


الحديت الثامن عشر 


عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنھم| : أن معا بن جبل ااه كان یصلی مع 
اللبی ية ثم یأتی قومّه فيصل بم الصلاة» فقراً بهم البقرة . قال: فتجوّز رجل فصل 
صلاةً خفيفة» فبلغ ذلك معاذًا فقال: إنه منافق! فبلغ ذلك الرّجل فأتى النبيّ كله 
فقال: يا رسول الله إِنَا قومٌ نعمل بأيدينا ونسقي بتواضحنا وإن معاذا صلى بنا 


البارحة فقرأ البقرة» فتجوزت فزعم أني منافق! فقال النبيَيكة: «يا معاذ أفتان أنت؟! 
0 


مد ےی 


-ثلاثا_اقرأ : شس وها ) ول سبح امم رَيكَاَأعَل » ونحوها» 


قوله: «كان يُصلي مع اللييْكٹةا: 
فيه: أن للامام أن يستكثر من الخير ما م شق على الُصلّين. 
وقوله: : افقراً م بهم البقرة»: 
فيه: إطالة الصلاة مالم يشق على المصلين. 
وقوله: اف رز رجل»: 
فيه: جواز انفصال المأموم عن صلاة إمامه لحاجة. 
وقوله: «فأتى النبيّ 5): 
فيه: طلب دفع المظلمة عند أولي الأمر. 
وقوله: الإنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحناء ون معاذًا صلى بنا البارحة فقرأ فتجوّزتٌ فزعم أني منافق»: 
فيا أن الانصاف والعدل ف احصومة أن تذکر ما لك وما عليك. 
وقوله: یا معاذ أفتّان آنت؟»: 
فیه: تفلیظ لعل یه إا دعت اھ وبخاصة فا یتعلق بتنفیر الباس. 
وفیه: أن على دُعاة الخبر مراعاة أحوال الناس» ويتأكد فيمن يتولى إمامة المساجد. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


١ 211‏ یعون حدیقا فى التربیت والمتھح | 


الحديث الناسع عشر 


عن أبي كبشة الأنهاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ولِهِ: «ثلاث 
ا علیهن: : ما نقض مال عبد من صدقة؛ ولا غلم عبد قظلمةً صبر عليها إلا 
زادہ الله 2 عزاء ولا فنع عبدٌ باب مسأل لا فتح الله عليه باب فقرء وأحلکم 
حدیثا فاحفظوہ؛ ان الدنيا لأربعة نقر: عبد ررّقه الله مالا وعلا فهو يتقي فيه ربّه 
ويصل فيه رجه ویعمل لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل» وعبدٍ رزقه الله تعالى ع 
وم يرق مالا فهو صادقٌ النّة يقول: لو نی مالا لعملث بعمل فلا فهو یه 
فاجژہما سواء وعبدِ رزقة مالا وم ير علا خبط في ماله بغير علم؛ ؛ لا يتقي 
فيه ربّه ولا بصل فيه رجه ولا يعمل لله فيه حقاء فهذا بأخبثِ المنازل» وعبدٍ 
م يرزقه الله مالا ولا علا فهو يقول: لو أنّ لي مالا لعملتُ فيه بعمل فلان» فهو 
بنییه» فو زر هما سوا" 


قوله: اثلاث أقسم عليهنَ) وكذا قوله: دَأَحتَنْكم حديثًا فاحفظوہا: 
فيه: تأكيد الكلام بالقسم تارةً وبغیرہ تارةً أخرى؛ للاهتهام والحث على القسم عليهء ليكون ذلك 
آدعی لتنبيه السامعين. 
وفيه: أن على دعاة الخير التنوّع في استعمال أساليب الکلام مع الناس بحسب نوع المتكلم عنه. 
7 
وقوله: ما نقص مال عبد من صدقة»: 
فيه: بركة الزكاة والصدقة. 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي. 


| أريعون حدیٹا في التربیت والمنهج -.۰۰ ) 


وقوله: (عبدِا: 
فيه: استشعار معنى التعبّد أثناء عمل الطاعات؛ لاد ذلك أدعى لحصول الإخلاص القلبيّ. 
وقوله: «ولا ظَلِمَ عبدٌ مَظلمةٌ صبر عليها لا زادہ الله كك عزا»: 
فيه: فضل الصبر وعظيم منزلته. 
وفيه: أن احتساب الصبر على المظلمة من أسباب عرّة الصابر ورفعته. 
وفيه: أن دُعاة الخبر أولى الناس بالصبر والاحتساب: فذلك من أسباب قوة دعوتہم وتأثيرهم. 
وذلك من لوازم الصبر. 
وفيه: أن العاقبة للمتقين في الدنيا بالعرّة وني الآخرة بالرّفعة. 
وقوله: «ولا فت عبد باب مسألةٍ إلا فتح الله عليه باب فقر»: 
فيه: أن عدم الاحتساب والصبر والطمع فيا في أيدي الناس من أسباب الذل اسّي والمعنوي. 
وفیه: أن أولى الناس بالبُحد عن سؤال السلاطين وغيرهم هم أهل العلم؛ لاد في سؤالهم نقصّا 
وذلا في أنفسهم وضعمًا في تأثير دعوتهم على من سألوه بخاصة وغیرہ عامة. 
وقوله: (إنما الدنيا لأربعة نفر»: 
فيه: أن على الدعاة العناية بإيصال العلم للناس بأوضح أسلوب: كاستعمال العدد في العدود 
ليسهل على السامعين حفظ ما يُسمّع وفهمه. 
وقوله: 'عبدٍ ره اله مالا وعلعا فهو يقي فيه ربّه ويصلٌ فيه ره ویعمل لله فيه حقاء فهذا بأفضل 
المنازل»: ۱ 
فيه: أن بركة ا مال ولو كان يسيرًا لا نکون لا إذا أنفق بشرطين: العلم» والتقوى. 
وفيه: أن على من تولى أموال الناس التي أراد أصحائها دعم وجوه الخير أن يتقي الله تعالی وأن 
يضعها مواضکھا حسب العلم الشرعي. فان كان ذلك فله ولهمء وان كانت الأخرى 
_باهمال أو تفريط -فعليه وم فأصحاب الأموال حیٍنون وما على المحسنين من سبيل. 
وفيه: أن صلة الرحم تزيد أواصرٌها بالوصل ا ال كقضاء دين أو عون على آمور الحياة. 
وفيه: أن على دُعاة الخير أن يكونوا أسبق الناس لصلة الرحم. فذلك - بعد توفيق الله تعالى - 
من أسباب قبول علمهم وتُصجهم. 


لگا . _ سويت ف اوسنت 


وقوله: اوعبدٍ رزقه الله تعالى عا ول يررّقةُ مالا فهو صادقٌ النيّة يقول: لو أن لي مالا لعملتُ بعمل 


وقوله: 


لان فهو بنيت فأجرّهما سواء): 

فيه: فضل العلم على صاحيه. 

وفيه: عظيم شأن الصدق في تَنّي فعل الخير. 

وفيه: غبطة صاحب الخير. 

وفيه: سعة فضل الله وإحسانه» حيث إنه تعالى أجرى على التمتي أجر الفاعل. 

وفيه: أن على طالب العلم الحرص على الاستفادة من آهل العلم ليشركهم في الأجر ‏ لا ينقص 

ہت وو وت ريسي اجر وت 

اوعد رزقة ان مالا و ررق عله يخبط في ماله بغير عل ؛ لا بتي فيه ری ولا يصلٌ فيه رجه ولا 

يعمل لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل» وعبدٍ لم يرزقه الله مالا ولا علا فهو يقول: لو أنّ لي مالا 

لعملت فيه بعمل فلانء فهو بت فوزرهما سواء": 

فيه: حلاف ما تقدّم ذکرّه في النفرين الأولين. 

وفيه: كمال عدل الله تعالی وحکمته وأنه بعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدلهہ وأنه 
تعالى لا يظلم أحدًا. 


عر 


ت i‏ 
جى ا سے ںی 
سکس دين لازو ی 


ww.moswarat.com 


1111020717170727 هم 


عن مصعب بن سعد قال: رأى سعدٌ رضى الله تعالى عنه أن له فضلا على من 
دُونّه فقال رسول اللهككةة: «هل تُنصَرون وتُررّقون إلا بضعفائکم؟». 
وفي رواية: الإنما ینشر الله هذه الأمّة بضعيفهاء بدعوتہم وصلاتهم وإخلاصهم)” ". 


فيه: عناية الإسلام بأمر الترابط بين جميع المسلمين. 

وفيه: شمولیة الإسلام في إعطاء کل ذي حى حقّه. ومن آكد ذلك حى الضعفاء لقلّة الناصر 
هم 

وفيه: عظيم شأن الضعفاء والحذر من ازدرائهم وإہمال شأنهم. 

وفيه: أن الصٌبر على الأقدار واحتساب ا حال من أسباب الإخلاص وقبول الدعاء. 

وفيه: عدم احتقار المعروف. فقد یغلق بابّا من أبواب النصرء بل قد يغلق باب النصر. 

وفيه: آن دُعاۃ الخير هم أولى الناس بمحبَّة الضعفاء ومشاركتهم آلامهم وآمالهم. 

وفيه: تأكد العناية بشأن الضعفاء وبخاصة إذا كانوا طلبةَ علم؛ لشرف منزلة العلم وفضل 
أهله. 


)١(‏ آخرجه البخاري. 
(۲) آخرجها النسائي. 


[ل []8‏ سی یھ ست سب 


الحديث الحادي والعشرون 


عن عبدالل بن عمرو رضى اللہ تعالى عنها قال: قال رسول الله پا : امن 
تطبّب ولا عم منه طِبّ فهو ضامن»""". 


فيه: ذم من ادّعى ما ليس فيه. 
وفيه: شرف مهنة طب الأبدان. قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: «و[نا العلم علمان: علم الدّين» 
وعلم الدّنيا. فالعلم الذي هو للدّين هو الفقه» والعلم الذي هو للدنیا هو الطبّ»”". وقال 
أيضًا: ہلا تسكن بلدا لا يكونن فيه عال يبتك عن دينك» ولا طبيبٌ ينك عن أمر بدنك»”". 
وفيه: الاشارة إلى أن من ادّعی ما ليس فيه فهو مفسد. 
وفیه: وجوب الضان ما أتلف بدعوى التعالم. 
وفیه: أنه إذا كان هذا في فساد الابدان فکیف بمن لبس ثوب العلماء وتعالم وأفسد الأديان 
والقلرب؟! 
و کی ئا دي ف دعر الال کا ہس قالط دوق اھ 
وإنما للحذور أن يتعالم أحدّ فیا لا علم له به فیلبش ثوب غيره فيض نفسّه ویضرٌ غير 
ولذا یلتبس على كثير من مُریدي الاصلاح - وبخاصة الناشئة ‏ الفرق بین العالم الذي 
أمرّنا الله تعالى بشواله» وبين غير العالم من فتح له باب في الخطابة أو العبادة أو الكتابة. 
فموهبة الخطابة والكتابة وكثرة العبادة کل ذلك من آبواب الخير والفضل إذا كان صاحبُھا 
على علم» لکن مع ذلك كله تبقی المتيا - وبخاصة في الأمور الكبيرة ‏ موقوفۃً على العالم 
المعروف بصحَة المعتقّد وسلامة النهج والرّسوخ في العلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۸٥٥)ء‏ والنسائي (۸/ 05)» وابن ماجه (717 ۰۳ والحاكم (77/5؟) وصحّحه 
وأقرّه الذهبى. 

)٢(‏ «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي (ص۳۲۱). 

)۳( «تاریخ دمشق» (9۱/ ۰ 


| یعون حديتا في التربيت والمنهج " 5 ۱ E‏ 


وهذا لس ( عدم التفريق بین العلماء وغيرهم ) جر على كثير من جتمعات المسلمين نكبات 
وويلات في وقت هم أحوج ما يكونون إلى التكاّف والترابط. 

لکن تصدر بعض الناس - من لا يُعرَفون بالعلم فضلا عن التضلّع فيه لجالس الفتيا 
وإصدار الفتاوى المجرّدة من الدليل الشرعي - بسبب عاطفة جيّاشة أو محاكاة لآخرين - 
أضاع كثيرًا من الجهود وكان سب في إغلاق آبواب من الخير وفتح أبواب من الشرّ. 

نسأل الله تعالى أن يحفظ المصلحين من كيد اموی والشيطان. 

وعلی هذا؛ فعلی مريد الإصلاح أن یتریّث إذا التبست الأمور وليحذر من الأخذ بكل ما 
يسمع ولو كان معجّبًا به. 

فکل هذا لا يشفع لأخذ كلامه بالقناعة التامّة» فمنزلة العالم لا يبلّعُها المتكلّم والمخطيب» 
ولا یکاد إذا كان عازفا عن طلب العلم الشرعیٔ. 

كذلك على مريد الإصلاح من أوتي حظًا في الخطابة أو الكتابة ونحوهما وحَسُن ظٌ الناس 
فيه لَه وسّمته ‏ أن یعرف قدر نفسه فلا يُفتي بغير علم» ولا يستنكف أو يستحيي من 
قول: لا أدري؛ للا يورد نفسه وغيرّه موارد الزلل» وبإمكانه أن پرشد إلى أهل العلم فا 
لا علم له به فیکون دالا عل خبر عظیم فضلا عن استبرائه لدینه). 


(١)‏ انظر: «معام في طریق الإصلاح» (ص٤۸۸-۸)‏ للمولف. 


لقا 7 کے ۱ 00 امون جنا فى الترییۃ والمنهج ١‏ 


الحديث الثاني والعشرون 


و و (۱) 


من وی ہے کہہے رميوك ہے آدري ج 


نیا كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنین''' نیا كان أم لا؟ وما آدري حدود کارا 
لأهلها أم لا؟». 


قوله 


(r) 


7 : عظيم خشية اب من القول على الله تعالى بلا علم. 

وفيه: مبادرة انب 3 إلى التمثّل با أمره به ره ك وبا نہاہ عنه. ولا تَقف‌ما لیس كيو عل 
ان لمع وَالْبَصَرَوَالْفواد کل ولتك گان عته مول 4. 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «کان رسول الله إمام المسلمين وسيّد العالمين يُسأل عن 

الشیء فلا جیب حتى يأتيه الوحي من السَّماء». 


هو ب الاوسط واسمّه آسعد أبو كريب بن ملك يكرب الیمانی: ذكروا أنه مك على قومه ثلاثمائة سنة 
وط مرو يب دول یکن و ائرل ارد ل فل مبعث رسول اک یا 
سنة. «تفسير ابن کثر» /٤(‏ ۱۸۳) تحت قوله تعالى: لم رام قرغ تم وین ن فبله هلك ہم 
انوا جرمین 4 [الدخان: ۳۷]. 

اعت فیه وفي السبب الذي کی لاجله ذا القرنین؛ وقد ذکر اص الفلاف في ذلك» وقال؛ 
«والصحیح: أنه كان مَلِكّا من الملوك العادلین. وقیل: كان نبيًا. وقیل: رسولا. وأغرب من قال: ملک 
من ا ملائکة... وقد ذکر الأزرقي وغیره: أن ذا القرنین أسلم على يدي إبراهيم الخليل نز وطاف معه 
بالکعبة الکرمة هو و سیاعیل 25# ). باختصار من «البداية والنهایة» (۲/ ۱۰۳). 

آخرجه ا حاکم والبيهقي: وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشیخین ولا أعلم له علّة). وصححه 
الحافظ ابن حجر في افتح الباري» (۱۱/۱). 


۱ آریعون حدیثا فی التربیث والمنهج ۱ ۵۱ 


وقال أيضًا: «من فقه العالم أن يقول: لا أعلمء فإنه عسى أن یی له الخخير»”". 


وفيه: أن على دُعاۃ الخبر الحذر من القول بلا علم. 

وفيه: عظيم تلبیس إبليس على من ظن أن قوله ١لا‏ أدري» فيه منقصة له ووضعًا لمنزلته» بل فيه 
رفعة له وسلامة لدينه من الإثم. 

وفيه: فضل العلم وتعليم الناس قصص القرآن. 

وفيه: الحذر من الأخبار المكذوبة والأقوال المبنية على غير علم في كتب التفسير. 


(۱) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲/ 14). 


دال _ اعون حديثا فى التربية والمنهج | 


الحديث الثالث والعشرون 


عن جابر بن عبدالله رضی الله تعالى عنهما: أن عمر بن الخطاب يه أتى 
النبيّ 4 بکتاب أصابه من ل أهل الکتاب. فقرأه النبی 25 فغضب فقال: 
زا اترم انتا الخطاب؟! E‏ نف 
لا تسألوهم عن شيء فيُخبروكم بحیّ فتکذبوا به أو بباطل فتُصدّقوا به والذي 


تفسي بيده لو أنّ موسی يكل كان حًا ما وسعہ إلا أن يتبعني». 


فيه: الحذر من النظر في کتب الضلال والكثب التي فيها ضلال. 

قال الإمام ابن القیّم رحمه الله تعالى: «قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابًا فيه أشياء 
رديئة» تری أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم؛ وقد رأى النبي ية بيد عمر كتابًا اكتتبه من التوراة 
وأعجبه موافقته للقرآن» فتممّر وجه الب حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. 
فكيف لو رأى النبيّ َة ما صف بعده من الكثب التي يُعارّض بها ما في القرآن والستة؟! 
والله الستعان؛'''. 
ثم قال ابن القيّم بعد أن ساق نقولا عن ذم کّب الضلال: اوالمقصود: أن هذه التب 
المشتملة على الکذب والبدعة يجب إتلافها وإعدائھاء وهي أولى بذلك من إتلاف آلات 
اللهو والمعازف وإتلاف آنية ا لحمر؛ فان ضررّها أعظم من ضرر هذه»”". 
قلت: وقد سألتٌ الإمام ابن باز رحمه الله تعالی «عمّن وجد كُتبًا بدعیة وشرکية ويّعرف أنها 
تملوكة» فهل له أن رقها؟ 

.) 6 /5( آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۸۷) وهو حدیث صحيح لشواهده. انظر: «لارواء»‎ )١( 


() «الطرق الحكمية» (ص ۲۷۵). 
(۳) «الطرق الحكمية» (ص ۲۷۷). 


| یعون حدیٹا في التربية تیچ )[ ۵۲ ) 


فأجاب ۔ آثابه الله تعالی -: إذا کان له سُلطة فله ذلك» وان لم يكن له سُلطة فليرفع بها إلى 
من له شلطة؛'''۔ 
وما يدل في الحذر من کیب الضلال: ا حذر من النظر في القنوات التي تورد الشيهات 
بخاصة وكذا الشهوات والبادرة إلى التخلّص منهاء وكذا ترك الاستماع إلى الإذاعات 
المشبوهة» فأثر تلك القنوات والإذاعات کالکتب إن لم يكن أشدّء بل هي أشد «وليس 
الخبر کالعاینة». 
وبكل حال؛ فتلك الثلاثة ‏ الكتّبء القنوات» الاذاعات المشبوهة ‏ من أعظم أبواب الشر؛ 
ُشکٌك في العقيدة» وتهدم الفضيلة» وتبني الرّذيلةء تُوالي انا وماجن الغناء وتعادي الحشمة 
وا حیاء. فكم أوقعت في شراكها من الصید وكم بقي صیڈھا رهين ا حبس والقيد؟! 
فعلى من بلي بها أن يُسارع إلى الإقلاع عنهاء والله تعالی لطیف بعباده کما قال: « وإنی لا 
لَمَنتَاب وَءَامَنَ وعیل صلکا نم آهتدی 4. 

وفیه: الاستغناء بالقرآن والشّنة عن الكتب السابقة. 

وفیه: عظیم فتنة الشبهات. 

وفیه: كمال الشريعة وقامها. 

" وفیه: موافقة السنة للقرآن في مسألة تفاضل الانبیاء تلف كا في قوله تعال: ‏ لت آلوسل 
وفیه: فضل نبنا عمدقلة. 
وفیه: فضل موسی33. 


وفیه: عموم رسالة ناكل وآن شریعته ناسخة لا قبلها. 


(۱) «مسائل أي عمر للامام ابن باز؛ (ص4۱). 


ال 7 ا سرت ا ومتيج | 


الحديث الرابع والعشرون 


۶ و 
مه ت 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنھم| قال: قال رسول اله 35: «لا يقص على 
الناس الا مر أو مأمورٌ أو مرا 


قوله: «لا يقَص على الناس»: 
فيه: أن من طرق نفع الناس الوعظ وذكر القصص فيه وما فیها من العبر. 
وقوله: «أو مآمور»: 
فیه: أن وعظ الناس والکلام فی مجامعهم لیس مشاعًا لكل آخد. 
قال بعض الشرّام: ««آو مأمور» آي: مأذون له في ذلك ا حکم... لأن الامام نصب 
للمصالح فمن رآه لائقا نصبه للقص أو غير لائق فادہ'''۔ 
وفيه: أصل في منع بعض الناس من الوعظ في مجامع الناس ويتأكد هذا إذا شي حصول ضرر 
للناس بسبب جهالة المتكلم. 
ذكر التاريخ أنه في عام ٢۲۸ھ‏ نودي في المسجد الجامع في بغداد بنهي الناس عن 
ده زا مت 5 )۳( 
ومن آسباب ذلك النع: آن أكثر القصّاص لا یعنی بصحیح العلم؛ لأن الغالب منهم 
الانّساع بذکر القصص دون ذکر العلم الفید. ثم غالبهم يخلط فیا یورذه وربا اعتمد على 
ما أكثره حال . 


(۱) آخرجه أحمد وابن ماجه. وحشّن إسناده ا حافظ العراقي في اتخریج الاحیاء» (۱۸/۱). 
(۲) «فیض القدیرا .)٥٥٤ /٦(‏ 

)۳ «النتظم» (۵/ ۱۲۲). 

() «تلبیس إبليس» (ص۱۲۳). 


ل 


۱ أريعون حدیٹا في الترييق والمتهج 


قال أبو قلابة: «ما آمات العلم إلا القضَاص مجالس الرجُل القاص سنةٌ فلا یتعلق منه 
7 5 و 5 5 7 5 ( 
بشیء! وتجالس العا فلا يقوم حتى يتعلق منه بثبيء»"' ۱ 


وفيه: أن القصص والوعظ يكون محمودًا إذا كان صاحبّه على بصيرة من أمره. 


سكل الامام أحمد عن جالسة القصَّاص فقال: إذا كان القاصض صدوقًا فلا أرى بمجالسته 

اناگ 

وعا عني به أهل العلم نی شأن القاض والواعظ آمور؛ منها: 

- أن يراجع أهل العلم وبخاصة فی| سيذكره من الأحاديث والروايات حتى لا يؤثم نفسه 
بالقول بلا علم ويضرٌ غيرّه بجهالته. 
ونما يحسن ذكره في هذا المقام: «أنه في عصر القائم بأمر الله نبي الات والوعاظ عن 
إيراد حديث عن رسول الله يِه حتى يَعرضوه على الخطيب البغدادي فیا أمرهم بإيراده 
أوردوه وما منعهم منه ألغوه»”". 

- عدم إطالة مجلس الوعظ. قال الزهري: «إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصیب»!*.. 
وقال الامام آحد: «لا آحب للقاص أن ثم س۷ 

- إذا کان الوعوظ سلطانًا فعلى الواعظ أن يتلطّف لینتفع السلطان بوعظه ". 

- أن على القاص أو الواعظ أن يتمثل ما يأمر الناس وينتهي عا ینهی عنه الناس» فذلك 
آنفع لنفسه وأبلغ في تأثر وعظه. 


«حلية الأولياء» لأبي نعیم (۲/ ۰۲۸۷ (الجامع لأخلاق الراوي» للخطیب (۲۲۰/۲). 
«القصّاص والذگرین» لابن الجوزي (ص۷۰). 

«الوافي بالوفيات» للصفدي (۷/ ۱۹۳). 

«القصاص والذگُرین» (ص۱۹۳). 

«التصاص والذگرین» (ص۱۹۳). 

«القصاص والمذگرین) (ص ۱۹۲). 


١ BE ۱ 


الحديث الخامس والعشرون 


عن أي هريرة رضی الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكةِ: «كفى بالمرء كذيًا 
أن بت بكلّ ما سمع». 


فيه الحذر من كثرة الكلام وأنها قد تؤدّي بصاحبها إلى الكذب من تزيد في القول. 

وفيه: الحذر من عدم النتبّت عند نقل الكلام. 

وفيه: دم نقل الا شاعات وإشهارها بین الناس. 

وفيه: أن أولى الناس بالبٔعد عن ذلك ذعاة الخير» فهم قدوة الناس» فهم الذين ينهون الناش 
عن سیم الأقوال والأفعال۔ 


)١(‏ آخرجه مسلم. 


3 ٦ 


TT‏ الس 


الحديث السادس والعشرون 


عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : «لا يدخل 
للا کان فی قلبه ملقال تس کر فار ان الركن عت آن یکون ثوبة 
ES ER‏ الله جميلٌ يحب ا لمال الک بط الق وغمط الناس»۳. 


قوله: «الكبر بطر الق »: 
فيه: منافاة الک لقبول الحق. 
وقوله: اوغمط الناس "»: 
فيه: عظيم ضرر الكِبْر وأنه لیس مقصورًا على ضرر صاحبه. 
وقوله: إن الرَّجُل حب أن يكون ٹوبه حسئًا ونعله حسنةً4: 
فيه: ورع الصحابة تنم وخوفهم من الوقوع في الكبر. 
ری الصحاة ا شو مظاهرهم مات را 
وفيه: عظيم ثم من اتهم آحاد الصحابة #شغہ فضلًا عن جاعتهم ناهيكم عن كبارهم رضي 
الله تعالى عن جميعهم» والنصوص في تزكيتهم كثيرةٌ مشهورة. 
وفيه: أن على دُعاة الخير العناية بحسن مظاهرهم ومن باب أولى العناية بحسن بواطنهم. 
وقوله: «ِنْ الله جميل يحب الجمال»: 
فيه: وصف الله تعالى با کال 
وفيه: إثبات صفة المحبّة لله تعالى. 
وفیه: احرص عل فعل یاعھ الّه تعایی. 
وفیه: التعبّد شغال بمفتضی آس‌ائه وصفانه. 


(۱) آخرجه مسلم. 

ر انل هو أن عن ما جعله اھ ما من و دة رفا اط وقیل عر أن بش سد امن فلا 
یراہ حقا. وقيل: هو أن يتكبّر عن الق فلا یقبله. «النهاية» (۱/ ۱۳9). 

(۳) العَّمْط: الاستهانة والاستحقان وهو مثل الغمص. يقال: عمط ینم عمط يَغْمِط. #النهاية» (6/ ۳۸۷). 


¬ ۱ سس و 
5 ۱ اریعون حدیثا فى التربیت والمنهج ۱ 


الحديث السابع والعشرون 


عن أبي هريرة رضی الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا قال الرجل: 
هلك الناس؛ فهو أهلكهم»”". 


فيه: ذم التشاؤم وتقنيط النفس. 

وفيه: أن التشائم يحرم نفسه وغيره من الخر. 

وفيه: الحذر من تزكية النفس. 

وفيه: أن داعي ا خر لا يحقر جهدًا يستطيع تقديمّه ولو كان يسيرًا. 
وهذا القول مذمومٌ إذا قاله مدحًا لنفسه وتنقصًا لغیره» بخلاف ما لو قاله من باب 
التحزن. 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعدما ساق هذا الحديث ما نصّه: 
«ومذا النهي لمن قال ذلك عََجْبًا بنفسه وتصاغر الناس وارتفاعًا عليهم» فهذا هو ارام 
اقا من قاله لما يرى في الاس من نقص في أمر دينهم وقاله تا عليهم وعلى الدّین فلا 
بأس به. هكذا فسّره العلاء وفضّلوهء ومن قاله من الأكمة الأعلام: مالك بن أنسء 
والخطابي, والحُميدي» وآخرون)”". 


(۱) آخرجه مسلم. 
)٢(‏ «ریاض الصالحين» (۲/ ۱۰۹۳). 


| افع عدية یت 720 ۳ 


الحديت الثامن والعشرون 


له 


عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 34: «لا تزال طائفة من 
متي قائمة بأمر اله ہو حجوت سر بس 
ظاهرون على الناس)"") 


قوله: الا تزال»: 
۳ نافیة ونفى الزوال يدل على استمرار بقاء هذه الطائفة في الدنيا. ویزید هذا (یضاخا :أن 
خر اديت روکد أوَّلهء ففي أوَله: : لا نزال؟ء وی آخره: : «حتی ياي أمرٌ الله). 
قوله: ١طائفة»:‏ 
تشمل الواحد فأكثر. 
وفيه: أن دُعاة الح ليس لهم عدد معبّن ولا مكان معيّن ولا زمان معيّنء بل ختلفون في 
أزمنتهم وأمكنتهم وأجناسهم وعددھم إلا أن الجامع لهم النهج الحق. 
قوله: (قائمة): 
فيه: أن دعوة ای ظاهرة دائّاء لکن ظهورها یتفاوت بحسب الأحوال. 
وفيه: أن دعوة ات بظهورها ووضوحها على الداعين ها تخالف تلك الدعوات التي تتجنب 
الظهور وتعتمد عل الس بة والغموض تاره وعل التلوّن تار أخري: 
قوله: الا یضرّهم من خذهم ولا من خالفهم حتی يأ أمرٌ الله وهم ظاهرون على الناس»: 
فيه: أن لدعاة المنهج الح مضارّين وخذّلین و خالفین. 
وفبه: تثبیت الله تعالى وحفظه لدّعاة الح وذلك بدفع ضرر الخدّلین والمخالفين. 


)١(‏ أخرجه أحمد والشيخان. 


رگ 


وفيه: 
وفيه: 


وفيه: 


وفيه: 


وفيه 


۱ اریعون حدیتا فى التربیت والمنهج ۱ 


دوام المخالفة لدعوة الحق وآهلها. 

دوام حفظ الله تعالى لدعوة الحق وآهلها. 

دوام نفع هذه الطاتفة المباركة لأنفسهم وللناس با دون عليه الناس من ابر واشدی. 
قال الامام البربهاري رحه الله تعالی: «واعلم أنه لا یزال الناس في عصابة من أهل الحق 
والس بهدیم اش ويهدي هم عرب هي بہم الشّنن» فهم الذين وصفهم الله تعالی مع 
تلهم عند الاختلاف فقال: وَمَا اَخْتلَفَ فيه إلا ال ا ا ما انهم ینتب 
متهم 4» فاستثناهم فقال: ہم ۳ الذرت #امثوأ لما الكتلفوا فد ين الحو يذ یه وله 
بهدی من يشا ٤‏ إلى صرط مسقم . وقا ل رسول اللہ پل : جچر وہ 
على الح ل رار آمر الله وهم ظاھرون)؛''' 

أن أصحاب هذه الطائفة هم أدرى الناس بالبدع علا وأبعدهم عنها عملا وأشدّهم منها 
حذرًا وتحذيرًا؛ للزومهم للستة. قال الامام أحمد رحمه الله تعالى: «ما أعلمٌ الناس في زمان 
رس بے سد ہہ قيل: لماذا؟ قال: لهرت بدع؛ فمن مم يكن 
عنده حديثٌ وقع فيها»”' '. فإذا كان هذا في زمان الامام أحمد رحمه الله تعالى» فكب فکیف ہزماننا 


هذا؟ 


- وهو الجامع لکل ما سبق : البشارة لأهل دعوة الح بأہم هم المنصورون في الدنيا ببقاء 
هو اجامع عو ا که ِ 


دعوتہمم والمنصورون في الآخرة بحصول العاقبة الحميدة» « وَالَْقبَةإِلمُتقيرت 4. اللهم 
اجعلنا ومشايخنا من أصحاب تلك الطائفة. 


)١(‏ «شرح الستة» للبرہاري (ص۱۰۲-۱۰۱). 
(۲) «الاداب الشرعية» (۱۲/۲). 


جر« ع مج ی 
2 
۱ یعون حديقا في الترببیت والمنهج 
الحدیث التاسع والعشرون 
عن عثان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسو ل الله ة: «خيدكم من تعلّم 
القرآن وع 


فيه: تفاضل العلوم. 


وفيه: 


وفيه: 


أن أفضل العلوم تعلّم القرآن وتعلّم معاني القرآن والعمل بذلك العلم وليس الحفظ 
المجرّد من فهم المعاني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «يجب أن يُعلّم أن 
النبيٌ ٹل بین لأصحابه ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ معان القرآن كا بین حم ألفاظه» فقوله 
تعا ی:  :‏ لین لتاس ما مل للجم 4 يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبدالرحمن السَّلّمِي: 
حدَثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن کعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم 
كانوا إذا تعلموا من النبيّ لٹ عشر آیات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل. قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل حميعًا». 

أن خيرية مُعلّم القرآن وشتعلمه ليست مقصورة على حال دون حال أو زمان دون زمان» 
بل هي خبريةٌ دائمة في کل مكان وزمان وعلى کل حال. فهي خيريّة في الدنيا وفي البرزخ 


مت ذلك ويصدقه: قول النبيّ يله: «يومٌ القوع أقرؤهم لكتاب 


7 الحديث E‏ 
فموقف امس سس سی ھحعسس مھت 
أصحاب الأموال لأموالمم» ولا أصحاب الأنساب والأحساب لانسامهم وأحساہمء وإنا 

تقدم أصحاب القرآن لشریف علمهم ورفعة منزلتهم. 


)١(‏ آخرجه البخاري. 


)۲( أخرجه أحمد وأهل السنن. 


أريعون حديثا فى التربیت والمنھج | 


ےل 


> 
۱ 
ات 
8 
26 


وأما خيرية البرزخ فيشهد لحا ما وقع في غزوة أحد عندما كر القتل في تلك الغزوة وش 
على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن یدفنوا كل ميت في قبر واحد» فكانوا يجمعون بين 
الرجلین في القبر الواحدہ وكان إذا جيء بالموتى يقول: "یب أكثر أخدًا للقرآن؟» 
فإذا أشير إلى أحدهما قدّمه في اللحد”"' . 
وأما الخيرية في الآخرة فيشهد لها قول النبيّ يَية: «یّقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنّة: اقرأ 
واصعد فيقرأ ويصعد بكلّ آية درج حتی يقرأ آخر شیع معا . 
وفي لفظ آخر: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورثّل كا كنت تُرثّل في دار الدنياء فان 
منزلتك عند آخر آية كنت تقروها»"؟. 
فاحرص - رعاك الله تعالى ‏ على أن تنال هذه الخيرية؛ وابذل جهدك في ذلك» وقبل ذلك 
ومعه وبعده سل ربّك التوفيق والثبات» وسترى من الله تعا ی ما يسرك ويشرح صدرك 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

وفيه: الحرص على المداومة على تعلّم القرآن وتعليمه؛ لبقاء هذه الخيرية العظيمة والحذر مما 
یشوہا أو يُكدرُها. 
دخلوا على كرز بن وبرة وهو يبكي فقال: ان الباب لمجاف وانْ السّتر لمرخى وما دخل 
علي أحدٌ وقد عجزت عن جُزئيء وما أظته إلا بذنب وما أدري ما هو؟!»“. 

وفيه: أن من ثمرات تلك الخيرية أنها تُسهّل انتزاع الأدلة والشواهد من القرآن. قال آبو 
عبدالله بن بشر القطان: «ما رآبت أحسن انتزاعًا لما أراد من آي القرآن من أبي سهل بن 
زیادہ وكان جارّناء وكان يديم صلاة الليل والثّلاوة» فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين 

7 


وفیه: من ثمرات تلك الخيرية أيضًا البركة في التحصیل العلمی وغيره. آوصی الفقیه إبراهيم 


(۱) آخرجه البخاري. 

(۲) آخرجه أحمد. 

(۳) آخرجه آجد وأبو داود والترمذي والنسائي. 
)€3 تاریخ جرجان» للسهمي (ص۳۳۸). 
(۵) (سیر أعلام النبلاء» (۵۲۱/۱۵). 


ابن عبدالواحد القدمي عباس بن عبدالدايم فقال: «أكيْرٌ من قراءة القرآن ولا تترکه 
فإنه یتیک لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال: فرأيتُ ذلك وجرّبته كثيرّاء فکنث إذا 
قرأث كثيرًا تسر لی من سماع الحديث وكتابته الكثير» وإذا لم أقرأل يتيسّر لي»”". 
وفيه: أنَّ من لزوم الظفر بتلك الخيرية مع الاقراء - ظهور أثر القدوة في معلّم القرآن. 
وصف الإمام الذهبي رحمه الله تعا ی ب بعض المقرئين الذين أدركهم فكان مما قاله عنهم: 
- إبراهيم بن فلاح: كان صا حا خيّرًا وَقورًا مَھیبّاء حسّن السُمتء جیّد المعرفة 
با حدیث: كثيرَ الفضائلء معروفًا بالعدالة والديانة". 
- يحبى بن أحمد: کان بصيرًا بالقراءات... تام السّكينة» حسن الدّيانةء كثيرٌ التواضع وا لحیاء 
- أبو بكر بن حمد: كان شیخا حسنًا راء موطأ الأكناف. مجموع الفضائل» له خرمة 
وجلالة ونِعمَ الشیخ كان“ 
- آبو بكر بن يوسف: كان عارقًا بالقراءات: قاتا عليهاء جَمَّ الفضائلء كثيرَ المحاسن» 
حسنّ التودد حسن السّمت. متين الدّيانة» تام العدالة(. 
- أحمد بن مؤمن: كان من خيار الشيوخ؛ دیا وتواضعًا وفضيلة ومعرفة بالقراءات "۲ 
قوله: «تعلّم القرآن وعلمه»: 
فيه: الصبر والمصابرة للمعلّم والمتعلّم. فهذا من مواطن مجاهدة اللفس ويعقب ذلك الفوز 
والظفر. ‏ ولذین جَهَدُ وأ فيا لديم سملا ان له لمع آلْمُحِييِينَ 4. 
مكث ابن عمر رضي الله تعا لی عنهیا بضع سنين في سورة البقرة 
وقال أبو بكر بن عياش: «قرأت القرآن على عاصم بن أبي النجود فكان يأمرني أن أقرأ عليه 
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.)۹۸ /۲( «الذیل على طبقات الحنابلة»)‎ )١( 

(۲) «معرفة القرَّاء الکبار» (ص659). 

(۳) «معرفة القرّاء الکبار» (ص۵۹۶). 

(6) «معرفة القرّاء الکبار» (ص ۵۹۵). 

.)۵۹1-۵۹۵ «معرفة القرّاء الکبار! (ص‎ )٥( 

)٦(‏ «معرفة القرّاء الکبار" (ص‌۵۹۸). 

)۷( «مقدمة في أصول التفسیر» لشیخ الاسلام ابن تيمية. 


(١) 
(۲) 
(۳) 
۹3 


في كل يوم آية لا آزید علیها ویقول: إن هذا آثبت لك. فلم آمن أن يموت الشیخ قبل أن 
أفرغ من القرآن» فیا زلتٌ أطلب إليه حتى أذن في خس آيات کل يوم»”". 
قلت: وهذا يختلف بحسب ما يراه المعلّم لنفع التعلّی فرحم الله تعالى سلفّنا ما أعظم 
ومن عظيم ا ممم في تعليم القرآن: ما جاء في ترجمة محمد بن أحمد المقرئ: «آنه مكث مده طويلة 
يُعلّم العميان القرآن لوجه الله تعالی... فختم عليه القرآن خلقٌ كثير... وتواتر عنه إقراء الخلق 
الكثير في السنين الطويلة. قال القاضى أبو الحسين: أقرأ بضعًا وستین سنة ولقن أا . 
ومن لطيف ما يُذكر في همّة المتعلّم والصبر والمصابرة على التعلّم: ما ذكر الإمام الذهبي 
ره الله تعالى في ترجمة سُلیم بن أيوب ما نصّه: «قال سهل بن بشر: حدّثنا سُلیم أنه كان في 
صغره بالرَّيّ وله نحو من عَشر سنين» فحضر بعض الشيوخ وهو يُلقن» قال: فقال لي: 
تقد فاقرأً. نجهدت أن أقرأ الفاتحة فلم أقدِرُ على ذلك لانغلاق لسانی» فقال: لك والدة؟ 
قلتُ: نعم. قال: قل ها تدعو لك أن يررُقَك الله قراءة القرآن والعلم. قلتٌ: نعم. فرجعتٌ 
سرت بے ےد تو سرت 
إلى الرّيْء فبينا آنا في الجامع أقابل «مختصر المزني» وإذا الشيخ قد حضّر وسلم علينا وهو 
لا يعرفني» فسمع مقابلكّنا وهو لا يَعلمٌ ماذا نقول» ثم قال: متى يُتعلّم مثل هذا؟ فاردت أن 
أقولٌ: إن كانت لك والدةٌ فقل ها تدعو لك فاستحییت»۳. 

وفيه: فضل مالس تعليم القرآن» وما يزيد ذلك تأكيدًا قولهكَلهِ: «ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون کتابّ الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السّكينة وغشيتهم الرّحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» *. 

وفيه: آن تعلّم القرآن وتعليمه في الساجد مما تواتر عليه عمل المسلمين جیلا بعد جيل مع 
اختلاف أعصارهم وتباعد أمصارهم» ومن شواهد ذلك عند الرّعيل الأول: قول سويد 


«طبقات الحنابلة) (۱/ ؟5). 
«الذيل على طبقات الخحنابلة») /١(‏ 45-96). 
سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ 1-149 16). 


أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة شت . 


جس ہم ا ا سم 


ل أريعون حديفا فی التربيت ولمتیج 1 0" 


بن عبدالعزيز: «كان أبو الدرداء إذا صل الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة 
علیه؛ فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كل عشرة عريمًاء ويقف هو في المحراب يرمّقهم 
ببصره فإذا غلط آحذهم رجع إلى عریفه فإذا غلط عریفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله 
عن ذلك. وکان ابر عامر عریفًا على عشرة - کذا قال سويد فلا مات أبو الدرداء خلفه 


ابن عامر. 

وعن سام بن مشکم قال: قال لي أبو الدرداء: اعدد من يقرأ عندي القرآن» فعددتهم لا 
وستمائة ونيّمَاه وکان لكل عشرة منهم مقری. 

وکان أبو الدرداء یکون علیهم قاتاء وإذا أحكم الرُّل منهم تحوّل إلى أي الدرداء 
لته ۷( 


فائدة: من الاثار العظيمة الجليلة لتعليم القرآن الکریم: 
«عندما دخل العرب [ السلمون ] بلاه المغرب الافريقي كان أوّل ما أنشأوا الور والساجده 
ثم التفتوا إل تعلیم فان فاتحذوا شم لا ۔ مکانًا - بسیط البناء يجتمعون فيه لقراءة 
کاب الله العزیز وکان إنشاء هذه الکتاتیب مند زمن کر في بلاد الغرب سینا فى شرعة 
انتشار اللغة العربية بين مُکانہا الاصلیّن وذلك [ بفضل الله كلك ثم ] بفضل ما تحلى به 
الماملون فيها من ملق رفیع وإخلاص في العملء فترك أولئك المدرّسون أثرًا طیًّا في 
نفوس آبناء البربر الذين ظلوا يُرِدّدون المآثر الجليلة التي شاهدوها في آولئك المدرّسين» فقد 
قال أَحَدٌ رجال البربر: «کان سفيان بن وهب صاحب رسول الله يمُرٌ بنا ونحن غلمة 
بالقيروان فيُسلّم علينا في الکتّاب وعليه عامة قد أرخاها من خلفه». وأسهمت هذه 
المعاهد التعليمية التثقيفيّة في انتشار اللغة العربية سريعًا بين جموع البربر الغفيرة الذین 
استجابوا ‏ توا - لتلك اللغة الفصحى ‏ لغة كتاب الله ا حکیم - ووجدوا فيها سبيلا يجمع 
كلمتهم» ذلك آن أهل الغرب كانوا في مسيس ا حاجة إلى لغة يتفاهمون بها ویتخاطبون 
وطريقة یکثبون بها لیوا عا يريدون» ولا كانت اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم فان 
شدة إیم|نہم بالاسلام ورغبتهم الشديدة إلى قراءة الکتاب الكريم ما دفعهم على الاقبال إلى 
تعلّمها ‏ اللغة - وإجادتهاء کیا وجد البربر في العرب الذين أقاموا بين ظهرانيهم نماذج 


)۱( «معرفة القدّاء الکبار» (ص۳۹-۳۸). 
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رفيعةً في أداء اللغة العربية السَليمة والنطق بهاء إذا أجاد العرب ا خطابة والتعبیر وتركوا 
للبربر صُوّرًا ناصعة يمكن مُحاكاتها في ميدان اللغة العربية» وكانت النتيجة الامّة هذه 
السياسة اختفاء العنصر الیونان والرومان من بلاد المغرب حتى اختفت آثاژھم من البلاد 


ول تبق الا آثار قليلة من مظاهر الحضارة القديمة في نواح ساحلية أآخری؛'''۔ 


(۱) «موسى بن نصير مؤسّس المغرب العربي» (ص258) نقلا عن مقال بعنوان: «ورقات تاريخية عن حياة 
البربر الدّينية وا خلقیة في المغرب العربی» د. علي عبدالسلام سيد أحمد» نشر: «المجلة التاريخية المصرية» 
(الجحزءان ۳۱۰۳۰ ص۱۱2-۱۱۳). ۱ 


MC تت‎ 


E‏ کا 


الحديث الثلاثون 


ہے لس 


قال رسول الله : «نَضَر'' الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم دما 
إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقو إلى من هو أفقةُ مه 
ثلاث لا يُغل علیهن قلبُ امرئ مسلم: إخلاص العمل لله. والنصح لأئمة 
Us ۰‏ 3 ۸ 2 )۲ 
السلمین؛ ولزومٌ جماعتهم فإنَّ دعوتهم تحيط من ورائهم» . 


قوله: «سمع مقالتي»: 
فيه: لت من صحة ما یسب إلى النبی 8. 
وقوله: «فوعاها وحفظها»: 
فيه: التثّت من الراد بکلام النبی 4 من خلال النظر في کلام الرّاسخین من أهل العلم. 
وفیه: آن الانتفاع بالعلم وتحصیل الأجر لا یکون لا بالعمل ہما علم؛ لا من لازم الثناء على 


(۱) «نضر»: يُروى بتخفيف الضاد المعجمة وتشديدهاء أي: نُحَمَه من التضارة وهي نی الأصل: حسن 
الوجه والبریق؛ وإنما أراد: خسن عُلَقه وقَدْرَهُ. «النهاية» .)۷۱/٥(‏ 

(1) أخرجه أحمد (4/ ۸۰ 81)» والحاكم (۱/ 177) من حديث جبير بن مطعم خان . 
وأخرجه أحمد (۵/ ۱۸۲ والبيهقي في «الشعب» (۲/ ۲۷۳) رقم (۱۷۳) من حديث زید بن ثابت انت . 
وأخرجہ الترمذي )۲٦۸(‏ من حدیث ابن مسعود ونه . 
وأخرجه أحمد (۳/ ٢۲۲)ء‏ والطبراني في (الأوسط) (۹/ )17٠١‏ من حديث أنس بن مالك جو . 
وأخرجه الحاكم (۱/ )١74‏ من حدیث النعمان بن بشير شید . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۰ ۱)۲ واالأوسط٢‏ (۷/ ۳۷ء )۵٦/۸‏ من حديث معاد بن جبل شه . 
وأخرجه الطبرانی أيضًا في الاوسط» (0/ ۲۷۲) من حديث جابر بن عبداللہ بشید . 
وأخرجه أيضًا في «الصغير» (ص۱۸۹) من حديث أبي قرصافة جندرة بن خيشنة اللیٹی «ففته ‏ 
وأخرجه أيضًا في «مسند الشاميين» (۲/ ۰ من حديث أبي سعيد الخدري جونغ . 


۸ / ۱ أريعون حديئا هی التربيت والمنهج | 


من وعى العلم وحفظه أن يكون عاملًا بەء بخلاف التكثر من سماع العلم واقتناء الكثب 
بلا عمل» وأسوأ من ذلك من خالف ما سمع من الحق. 
قال الامام البربہاري رحمه الله تعالی: «واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرّواية 
والکتب. وإنا العام من اتبع العلم والشُْنن وإن كان قلیل العلم والكتب» ومن خالف 
الكتاب والسئّة فهو صاحب بدعة وان كان كثيرٌ العلم والکتب؛'''۔ 
وقوله: «ثم آداها إلى من لم یسمعها»: 
فيه: فضيلة تبليغ العلم» وبخاصة لمن يجهله. 
وقوله: فرب حامل فقه غير فقیه»: 
فيه: آن جرد حفظ التصوص لا مول لمن حفظ أن بتي الناس. 
وقوله: «ورت حامل فقه إلى من هو أفقه منه»: 
فیه: التأكيد على ما سبقء وأن ا حافظ لا یلزم أن یکون فقيهًا. 
وقوله: «]خلاص العمل لله): 
فیه: عظیم منزلة الاخلاص. 
وقوله: «النصح لأئمة السلمین»: 
فيه: عظیم منزلة النصيحة, کیا في فوله :لین النصيحة». قال الامام الذهبيّ رمہ الله تعالى: 
«فتأمّل هذه الكلمة الجامعة» وهي قوله: ( الین النصيحة»؛ فمن لم ينصح لله وللأئمة وللعامّة 
كان ناقص الدّين» وأنت لو دُعيتَ: يا ناقص الذینء لخضبت. فقل لي: متى نصحت لمؤلاء؟ 
کلا والله» بل ليتك تسکت ولا تنطق» ولا من لامايك الباطلء وئثجزته على الظلم وه 
فمن أجل ذلك سقطت من عينه ومن أعین المؤمنين. فباللہ قل لي: متی يقلح من كان یمُرُہ ما 
یضرّه؟ ومتی یلح من ۸ براقب مولاه؟ ومتی يقلح من دنا رحیله وانقرض جیله وساء فعله 
وقيله؟ فیا شاء الله کان وما نرجو صلاخ أهل الزمان» لکن لا نم الدعاء لعل الله أن بلطف 
وأن يُصلحناء آمين)”". 


.)۱۰۲ «شرح السنة' للبرهاري (ص‎ )١( 
.)۵۰۰/۱۱( (سیر أعلام النبلاء)‎ 69 


0 أريعون حدیٹا قي التربيت والمنهج ۱ | 


وفيه: آن أولى الناس بالنصح هم هم أئمة السلمین؛ لأن في صلاحهم صلاحًا لغيرهم. 
وقوله: «ولزوم جماعتھما: 
فيه: حث الإسلام على الاجتماع وذم الافتراق. 
وفيه: أن الخارج على جماعة المسلمين وإمامهم معدودٌ من دُعاة الفرقة والاختلاف. 
وفيه: أن الخروج وش عصا الطاعة مالف لنهج النصح. 
وقوله: «ثلاث این" عليهنٌ قلبُ امرئ مسلم...» إلخ: 
فيه: التلازم بين هذه الثلاث وأن فيها صلا الدَّين والدنياء فالاخلاص فيه صلاح الدين» 
والنصح للأئمة ولزوم الجماعة فيه صلاح الدنيا. 
وفيه: أنَ أعظم الإصلاح ما كان أثره متعدّيًا على مجتمع المسلمين» وذلك بلزوم تلك الخصال 
الثلاث. وان أعظم الفساد ما كان أثره متعدّیّا على مجتمع المسلمين. وذلك بمخالفة تلك 
الخصال الثلاث. 


(۱) قال ابن الأثير يدتنة: «هو من الإغلالء وهو الخيانة في كل شيء. ویروی: يَغْلَ بفتح الياء» من الغِل: 
وهو ا حقد والشحناء أي: لا يدخله حقد يُزيله عن الحق. وژوي: یل بالتخفيف. من الوغول: 
الدخول في الشر. والعنی: أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب» فمن عَسّك بها طهر قليّه من 
ا خیانة والدَّغَّل والشر ». «النهاية في غريب احدیث» (۳۸۱/۳). 


يي وسح یں 


3 ےت 


الحديث الحادي والتلاثون 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : «عليك بالسمع 
والطاعة في عُسرك ويُسرك ومنشطك ومكرهك وأنَّرَةٍ عليك)0". 


قوله: «عليك بالسمع والطاعة؟: 
فيه: خطاب الأمرء وهو للوجوب على القاعدة الأصولية» وبخضص الأمر بقوله ق8 في حديث 


آخر: إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)”" . 


قوله: (بالسمع والطاعة: 

فيه: قبح من أظهر السمع للولاة وأضمر المخالفة لهم. 

و : تلازم السمع والطاعة لولاة الأمور في جميع الأحوال !لا في معصية الله تعالى -. 

وفيه: أذ من علامات صاحب المنهج ال الثبات على منهجه في سره ويره ومنشطه ومكره 
وأثرة عليه» بخلاف غيره من ليس له مبدأ ثابت وقاعدة مستقرّة؛ تاره تراه معرضًا 
عاصيًا في عُسره» وتارة سامعًا مطيمًا في يُسره. 9 فان أعطُوأ نا رَضُوأ زان لیام 
إِذَاهُميَسَخَطُوتَ 4. 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالی: اليس ينبغي أن نم سل رسول الله ية في الرّخاء وتُترك 
في الشدة» ۳ 

وفيه: حصول الخیریة للمؤمن في جمیع أحواله إذا لزم حدود الشرع فسمع وأطاع كما هناء ويؤكد 
تلك الخيرية قوله 2: «عجبًا لأمر الومن؛ ان أمرّه كله له خس وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن. إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له وإن أصايته ضر اء صبر فكان خيرًا له». 


.)١4571//7( آخرجه مسلم‎ (٩) 
متفق علیه.‎ )۲( 
.)4۳۰ «مناقب الامام أحمدا (ص‎ )۳( 


آریعون حدیقا في التربية والمنهج ۳ ۷۱ ۱ 
وفيه: الصبر والاحتساب عند رؤية الأثرة" في الولاة. 
وفيه: أن تأليب الناس بسبب الأثرة مخالف لأمر النبی يق منافٍ للصبر والاحتساب. 
قال شيخ مشايخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ورحم جميع مشایخنا -: (لیس من منهج 
السّلف التشهيرٌ بغیوب الولاة وذِكْرٌ ذلك على المنابر؛؟ لأن ذلك يُفضي إلى الفوضى وعدم 
السُمع والطاعة في المعروف» ويُفضي إلى ال خوض الذي يَضُرٌّ ولا ينفع. ولكن الطريقة 
المتبعة عند السَّلّف: النصيحة فيا بينهم وبين السّلطان. والكتابة إليه أو الاتّصال 
ال ءالذین یتصلون به حتى یبال الخیر »۳ 
وفیه: ذم الافتراق. 
وفیه: أن مثل السئة مع وُلاة الأمور فيه الصالح كلّهاء فمن تلك الصالح: 
- إضعاف أو إبطال كيد بطانة السوء الذين يرون بین الّلاة والعلماء وطلبة العلم. 
- كسب قلوب الوّلاة لثصرة الق وني ذلك قوّة؛ أن الله یر بالشُلطان ما لا یزغ بالقرآن 
كا ورد نی الاثر عن عمر وعثمان رضي الله تعا ی عنهما. 


)١(‏ الاگرة: بفتح الهمزة والثاء: الاسم من آثَرَ یویر إيئارًا إذا اأعطی؛ والراد: أنه يُستأئرٌ علبگُم فیْفضُل 
غی رکم في نصيبه. «النهاية» (۱/ ۲۲). 
۹9 «معاملة تکام في ضوء الكتاب والسّنّة) لعبدالسّلام بن برجس آل عبدالكريم رهه الله تعالی (ص۱۳۸). 


ی ع ص سين يلم 
۱ اربعون حدیٹا شى النرييخ والمنهج 0 


الحد یت الثاني والتلاشون 


عن عبدالله بن عمر رضي الله تعا لی عنه| قال: قال رسول الله ک: ”ا رخل 
قال لأخيه يا کافر فقد باء با آحذهما». 


فيه: تہذیب الشارع لجارحة اللّسان. 

وفيه: تعظيم جانب الأخوة الإسلامية. 

وفيه: خطورة القول بلا علم. 

وفيه: خطورة القدح في عقائد الناس بلا علم. 

وفیه: أن انقواء من جنس العمل. 

وفه: كيال عدل الله كِك. 

وفيه: أن العناية بفهم منهج أهل الستة والجاعة في العتقد بخاصة نجاة للعبد - بعد توفیق الله 
تعالى - من الوقوع في المهلكات القولية والفعلية. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


3 
1 
۳ 
۱ 


۱ 
و ہے 


قح 
عن اکے دای 
سکس سے وی ہے 


2۵۲3۵1 مذو ۲۲۱۰ 


أريعون حديتا في التربيت والمنهج + wl‏ 


الحديث الثالث والثلاثون 


عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها قال: قال رسول الله يكةِ: «لا یزال 


الؤمن فى ذ فسحة من دينه ما لم د سن ا خا 


(€) 
(0) 


فيه: شمولية الإسلام وسماحته. 
وفيه: مع تلك ( السّماحة ) الوعید لمن أضرَّ بغيره بغير حق. 
وفيه: أن المعصية تضيّق الفسیح على صاحبهاء #... خن دا ضاقت علض يما رَحْبَتَوَضَاقَتَ 


زر مق چٹ 4 


قال ابن حجر: «قوله: «في فسحة من دینه" مفهومه أنه يضيق عليه دینه» ففیه إشعارٌ 
بالوعید على قتل المؤمن متعمّذًا با توعد به الکافر؛"' 
وقال ابن العري: «الفسحة في الدّین: سعة الأعمال الصالحةء حتی إذا جاء القتل ضاقت؛ لأا 
لا تفی به والفسحة في الذنب: قبوله للمغفرة»”". 

وفیه: تعظیم شأن الما وهي من الکلیات أو الضروریات الا عظمتها جیع الأدیان السياوية. 
قال ابن العربي: إن قتل البهائم بغير حقی لموجبٌ ذنبًا عظیّاه فکیف قتل الادمي الذي لو 
ورن بالدنيا بأسرها لر جحها؟». 
وذكر ابن القیٔم حديث: «من قتل مُعاهَدًا لم يرح رائحة اتة...» ثم قال: «هذه عقوبة قال 
عدُو الله إذا كان نی عهده وأمانه» فكيف عقوبة قاتل عبده الوم °۲۴ 


أخرجه البخاري. 
«فتح الباري» (۱۸۸/۱۲). 
«کتاب القبس في شرح موطأ مالك بن آنس» .)٩۷۸/۲(‏ ونقل کلامه احافظ ابن حجر في «الفتح» 


(۱۸۹/۱۲) ثم قال: «وحاصله أنه فسّره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل". 
«القبس» (۹۷۸/۳). وانظر: «فتح الباري» (۱۸۹/۱۲). 
«الجواب الكاني» ( ص۲۹ ۲). 


آریعون حدیثا فى التربیت والمنھج یع 


53 


الحديث الرایع والثلاثون 


عن عديٌ بن حاتم رضي الله تعالى عنه: أن رجلا خطب عند النبی کل فقا 
من بطع اللہ ور ل فا وشن ومن یعصه| فقد غوی. فقال رسول الله پا : 
سو الفطیب آنت! ل ومن یعص الله وزو 


قوله: «أن رجلا خطب عند النبيّ...»: 
فيه ی سے بحضرة العلّم إذا أذن له. 
قوله: (بشس 
فيه: : ده ال تنه شكلم ویخاصة ا کان کلام بتع جع من اس لان خطأه یتعڈی 
N‏ 
وفيه: آن على من آراد الکلام في مجامع الناس أن بجتنب غموض الألفاظ وما یعشر فهمّه على 
السَامعين. 
وفيه: أن على الخطيب قبول ما پرشد إليه من أهل العلم. 
وفيه: أن على من يرتقي المنابر أن يعنى بشأن الخطبة فيبذل جهده في إعدادها حتى ينفع نفسه 


وسامعه ومن بلغ. 


| یعون حدیٹا في الترییت والنھج ای 


الحديث الخامس والثلاشون 


عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ة: «یوشك الأمم أن 
ضرم ہر / بش ھ و 5 
َدَاعَى عليكم - زاد في رواية: من کل آفق - كما تداعى الأكلة إلى قصئتها». فقال 
قائل: ومن قله نحن يومئل؟ قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير» ولكنكم عُناء کثثاء السّيلء 
س ۶ ع یں رو 5 07 »س یں 5 57 
ہر سی رو ریب و و رد سس 
قائل: یا رسول اللہ وما الوهن؟ قال: «حبّ الدنيا وكراهية اللوت؛'''. 


ات ۳ الأمم أن تداعى علیکم»: 
یه :کیال شفقة الي :15 وحرصه عل مت فکان حقیقا وت له: و یہت 
زسولش من أنفيك] عزیز عليه ما عیشر خریص علیکم اميت روف رخ 
وفیه : دلیل عل صدق رة محمد في آخب عنه من الغییات. 
وفيه : أن آعداء الإسلام وإن اختلفوا بینهم فهم متفقون على عداء المسلمين. 
وقوله :امن کل آفق»: 
فيه: أن غاية أعداء المسلمين واحدة وان تباعدت أقطارُهم وتباينت جهاتهم. 
وقوله: (کما تداعى الأكلة إلى قصعتها» : 
وفيه: آن ضرب الأمثال يزيد إيضاح البيان. 
وقوله: (الأکلةا: 
فيه: عظيم حرص آعداء المسلمين على الظفر بالمسلمين والنكاية مهم فالتعبير بلفظ «الأكلة» 
يدل على المبالغة في الجوع والتشوف للأكل بشراهة. 


.)٤۲۹۷( آخرجه الإمام أحمد (٥/۲۷۸)ء وأبو داود (۱۱۱/4) رقم‎ )١( 
:)0117/1١( زفق هو من أفعال المقاربق ومعناہ: الدبو والقرب من الثىء والإسراع إليه. «لسان العرب)‎ 
.)۲ ۹۳ ۲الصباح المنيرا (ص‎ 


)[ 0 ۱ أريعون حديفا فى انترییت والمنھج .| 


وقوله: «فقال قائل: ومن قَلَّةَ نحن یومتذ؟»: 
فيه: حرص الصحابة يہ على معرفة ما ينفعهم لیسلکوه ویلزموه» ومعرفة ما یضرّهم 
لیحذروه ومجانبوه. 
وفیه: فضل زمن الصحابة رضي الله تعال عنهم» فهم أبعد الناس عن حب الدنیا وكراهية الوت. 
وقوله: «بل آنتم يومئذ کثر»: 
فيه: ارک ار رر سس سح تو ۳ 
غير آية. ط ان شطع ترش و الأض موك عن یل آل ۰ مسب ان آکترهم 
ات إن هم إلا كالأتعسم َل مج ال سَبیلاً 4» ۷ وما کت رالاس ول 
خرصت بمویین 6 وم تن جنک کتک م تفن نکم شب 4 
وفي القابل: مدح الله تعالى القلة العددية إذا أصلحت شأغا. ( کم ی قوف غلت‌فه 


نير بإأن آل 8 وان کٹیرا من : اا ء نی بعصم عل بغض إل زین اموا و 
آنصَ لت وقلیل ما هم )» ط وقلیل ین عِبَادِىَ آلشكور). 
وا مامع لذلك: أن الحمود حسن الأوصاف ولو قلّ الاشخاص. فان كثروا فنورٌ على نور 
ون الذموم سوء الا وصاف ولو كثر الأشخاص: فإن قلوا فدرکات بعضها تحت بعض. 
وقوله: ولکنکم غثاء کفثاء السّيل»: 
فيه : البلاغة النبوية وضرب الأمثال كما قيل قبل ني اکم تداعی ال قصعتھا؛. 
وقوله : «ولينزعن الله من صدور عدّوٌكم المهابة منکم»: 
فيه: كمال عدل الله تعالى» وان الناس أنفسهم يظلمون. فا زعت هيبتهم من صدور عدوّهم إلا 
با كسبت قلوبهم. 
وقوله: «ولیقذفن الله في قلوبكم الوهن»: 
فيه: تأكيد السنّة بالسنّة ومما له تعلق بهذا فوله3: «... ألا وان في ا حسد مضغة إذا صلحت صَلّح 
سائر الجسدء وإذا فسَدّت فسد سائرٌ الجسد. آلا وهی القلب؛'''۔ 
وقوله: «فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟): ١‏ 
فیه: كي قیل قبل یو لکھ ال قائل: رو نحن یومتذ؟». 


)١(‏ آخرجه الشیخان من حديث النعمان بن بشير تھا وأوّله: «الحلال بِيّن والحرام بِيّن...» ا حدیث. 


6ص - +- ں 97۳۳۳010 


وقوله: «قال: «حُتٌ الدنيا وكراهية الموت»2»: 

فيه: أن محبّة الدنیا ليست مذمومة إلا إذا تب عليها ضياع آمر الآحرق فهي حینثلِ حبه مذمومة ۰۰ 
تزيد صاحبها من الشرٌ فرب وعن الخير بُعدًا. 

وفيه: تأكيد السئة للستةء فهذا الحديث كقوله بلا «... فوالله ما الفقز آخشی علیکم. ولكن أخشى 
عليكم الدنیا أن تنافسوها کہا تنافسوها فتلهیکم أو فتھلککم _ کا آغتہُم أو کما أهلكتهم”". 

وفيه: تفسير السنة «الوهن» بالسنة: «حب الدنيا وكراهية الموت». 

وفيه: أن كراهية الموت ليست مذمومة إلا إذا ترتب عليها الحسرة على فوات ملذات الدنيا مع 
إعمال لأمر الآخرة؛ فأما من راعى أمر آخرته وكره الموت الكراهة الحبلية فلا تثريب عليه 
كا جاء في الحديث القدسی: «... یکره الوت وأكرةٌ مساءته». ١‏ 

وفیه: أن عل عاة اكير أن را باصلاح عقائد المسلمين» فذلك بعد عون الله تعالى ‏ من أعظم 
أسباب هيبتهم في صدوز علوّهم. 

وفیه: أن عل ذعاة القن الخد ر فن الاغترار بالکثرة العددية للمسلمین وجعلها يران خيرية 
للمسلمین دون النظر إلى الصفات الشرعية في تلك الكثرة. 

وفيه: أن على دُعاۃ الخير الحذر من التكالب على الدنياء فذلك من آسباب ضياع آمر الآخرة» 
وضرر فعله ذاك يتعدّى إلى غيره ‏ لكونه قدوةٌ عند الناس ۔ وهنا يزداد الفتق ويصعب الرتق. 

وفيه: أن من أحسن ما ينفع الناس تذکیژھم با غفلوا عنه أو قصّروا فيه كتذكيرهم بالوت عند 
تنافسهم على الدنیا. 

وفيه: أن بقاء الميبة في صدور المخالفين تزيد صاحبها وة وخالفه ضعمّاء ويؤخذ من هذا أن على 
دُعاۃ الخير حفظ هيبتهم لتبقى لهم منزلتهم في جتمعاتہم وعليهم الحذر مما يُسبّبِ سقوط 
هيبتهم» فذلك يفتح عليهم أبوابًا من جرآة الناس عليهم واستخفافهم بہم. 


0 أخرجه الشيخان من حدیث عمرو بن عوف الأنصاري جلاع . 


2523 لد أريعون حدیٹا فى التربيق والمٹھج | 


الحد يت السادس والتلاتون 


عن عمران بن خصين رضي الله تعال عنه قال: قال رسول الله 5ة: (من سمع 
بالدجال فلیناً عنه. فو الله ان الرخل لیأتیه وهو بحسب أنه مؤمن فیتبعه ما يبعث به 
من الشیّهات» أو لا يبعث به من الشبهات» . 


قوله: «فلینا عنه»: 

فيه: البعد عن ذعاة الشبهات؛ فلا يقرأ ھم؛ ولا یسمع لهم, ولا يحضر مجالسهم. 
وقوله: «وهو بحسب أنه مؤمن»: 

فیه: التحذیر من العجب بالنفس» وفیه: ا حذر من التزكية الفرطة للنفس. 
وقوله: (فیتبعه نما یبعٹ به من الشبهات!: 


فأصابه شیء فلا يلوم إلا نفسه. 
وفیه: عظیم خطر مرض الشبهات وسرعة تأثيره كا یظهر من قوله: «فیبعه!. والفاء هنا تفيد 
الترتيب والتعقیب. 


وفیه: جنب ال سباب الفضية ]ل الحذور. 


)۱( آخر جه أبو داود )۳۱1۹( وأحمد (4/ ۱ )+ والحاكم ف «المستدرك» ( /۵۷۷۸۷) والطبراني 
في «الکبیر» (۱۸/ ۰۲۲۱۰۲۲۰ ۲۲۷). وقال ا حاکم: «سناده صحیح على شرط مسلم». 


| يعون جديا في ربج ولعت _ ...ا( کا 


الحديث اٹسابع والتلاثون 


عن عبدالله بن مسعود ته قال: ات لنا رسول ال 3 خطًا ثم قال: «هذا 
ہے وھ قال: عزو شيل - قال یزید: 
فرّقة ‏ على کل سَبِيلٍ منها شیطان يَدْعُو إليه». ثم قرأ: ط ون هنذا صرّطی 
7 7ھ فرق بکم عن سَبِيله- چ . 


قوله : اط لنا رسول الله لا لد خطًا ثم قال: : «هذا سبیل الله)؛ ثم خط خطوطًا): 
فيه: تنوع وسائل إيضاح العلم للناس. 
وقوله: لاثم قال: «هذا سبيل الله . 
فیه: أن سبیل اق واحد. 
وفيه: أن أحكام الشريعة ثابتة مع اختلاف الأعصار والأمصار. 
وفيه: أن معرفة الح مردھا إلى أحكام الشريعة على هدي محمد 
وقوله: اثمّ خط خطوطًا عن يمينه وعن شاله ثم قال: «هذه شب »: 
فيه: كثرة سبل الضلال. 
وفيه: اتفاق سبل أهل الضلال على خالفة سبيل ات مع اختلاف تشعبهم في سبل الرّدى 
وافوی. 
قوله: «عل کل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه): 
فيه: كثرة دُعاۃ الباطل. 
وفيه: أن دُعاة الباطل هم شياطين الإنس» وأعظم أعوانہم إخوانہم من شياطين امنْ. 


(۱) آخرجه الإمام أحمد. 


۸۰ آریعون حدیٹا فى التربیت والمنهجٍ ۱ 


« وَإِحَوتُهُم مدومن ال تم لا يُقَصِرُونَ 4. وكلاها يجتمعان في محاربة دعوة الأنبياء 
رُخْرفَالْقَوْلٍ غیورا #. 
وقوله: دتم قرا ون هذا ول اا ولا تقو آلشبل فعفرق بکم عن مبیله 4: 

فيه: أن الاستشهاد بالتصوص في الوعظ ودعوة الناس من أعظم آسباب التأثير. 8 دير 
بالقرءان مُن‌شاف‌وعيد 4. 

وفیه: موافقة السَنَة للکتاب وتأکیدها على ما جاء في الکتاب. ل كلمن عند یکا 4. 

وفي الحديث: آن على دعاة الخير أن بَلرٌموا م: بس ای وان یکر زا و آمرهم) وان کوٹ 
منطلقُهم في دعوة الناس من منهج النبيّ يك وآن لا يَغترُوا بكثرة الُعوات ومناشطها 
حتى يَحْرضرا كل ذلك على منهج النبيّ ككة: 

والشرغ ميزان الأمور كلّها وشاهدٌ لفرعها وأصلها 


الحديث اٹٹامن والثلاثون 


عن عبدالله بن عمْرو شت قال: سمعت النبيّ 3 يقول: إن الله لا مغ 
ال بعد أن آعطا کمّوه انتزاعا» ولكن يَنتَرْعه منهم مع قبض العّلماء بعلوهم. 
فیبقی ناس جهال یُستفتون فيُفتونَ برآیمم فیضلون ویُضِلون؛' 


قوله: ١إنّ‏ اله لا ينزعٌ للم بعد أن آعطا کموه انترَاعًا''): 
وقوله: «ولکن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بیلمهم»: 
فيه: عظیم منزلة العلماء. 
وفیه: أن قبض العلماء من أعظم الصائب. 
وقوله: «فيبقى ناش مهال يُستفتؤن نیفتون»: 
مص يون اما فی تنعل ی 
وقوله: «یستفتون": 
فیه: حاجة الناس الدائمة إلى أهل العلم. 
وفیه: حرص أهل الجهل والضلال على الظهور بمظهر العلماء؛ لعلمهم بحاجة الناس إليهم. 
وقوله: «فیضلون ویْضلون»: 
فیه: ضرر القول بلا علم» وأنْ ضرره لا بقصر على صاحبه بل يتعدّى إلى من بلغه جهلّه من 
الافراد والجتمعات ویزید انتشار ضرره |ذا كان من بتصدّر آو حرص عل نشر ما عنده 
من خلال وسائل الاعلام من مرئي ومسموع ومقروء. 


(۱) آخرجه الشیخان. 
)١(‏ أصل الترع: اب والقَلُمء والانتزاع مثله. «النهاية» (9/ ۰66۱ «القاموس الحیط» (۳/ .)٩۰‏ 


7 ۳ 
اریعون حد يتا فى التربيخ والمنهج | 


وفيه: عظیم إثم من أفتى الناس بجهالة. «... ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل آثام 
من تبعَه لا ينق ذلك من آثامهم شیاه( 

ومن فوائد عموم الحديث أيضًا: 

٭ أن من رام إصلاح ما فسد من أحوال الناس بغير العلم الشرعيّ فإنه بذلك يزيد اجرح 
11 فيهدم ولا يبني» ويفرّق ولا يجمع. ویفسد ولا يُصلح. 

٭ وفیه: آن على دُعاة ا خبر ا حرص على طلب العلم الشرعيّ ونشره بین الناس بعد بت 
وسوال العلیاء عا يشكل. 

۰ رق ان عل رو رر ہی شر رہہ 
ولذا حذر الله تعالی نه © :ول تفت نا تس لكيه ول رن الشمع وبضرونفود كن 
وليك کان عنه مَسْكُولاً 4. وكان يله آسرع الناس استجابۃً وأحرصَهُم امتثالا لطاعة رب 
فکان 3 يقول: «لا أدري» إذا شٹل عا لیس له به علم'''۔ 

٭ وفیه: عظیم إئم من زهد الناش في العُلماء الرٌّاسخین: بتقصهم واتهامهم وتتبع عثراتهم 
وغير ذلك ویزید ائمه إذا وصف الجهلة أو من عنده آثارة من علم بأنهم العلاء 
الراسخون! لأن صنعَهُ ذلك یترتّب عليه إعراض الناس عن العلیاء واقباهم على غير 
العلماء بسبب التلبيس عليهم» وإذا أعرض الناس عن علمائهم تصذر الجهّال فشئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا. 

٭ وفيه: آن من أعظم أسباب انتشار البدع بجميع أنواعها في الجتمعات هو خلوّها من 
العلماء أو زهدها في العلماء. 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة تہ . 


1 أريعون حديتا في التربية والمنهج ۱ ای 


الحديث التاسع والثلاثون 


عن رو کت 0" 
التي قد أ ا ' وكان أمدها ثنيّة الوداع» وسابق بين 
یل التي ۸ ۴ تُصَمَّر فأرسلها من ثنيّة الوداع وكان مھا مسجد بني زُرَیق وكان 
ابن عمر من سابق فيها». آخرجه الشیخان. 

زاد مسلمٌ في رواية: «قال عبدالله: فجتث سابًا فطمّف بي الفرس السجد . 

وأخرجه الترمذي وزاد قول ابن عمر: «وکنت فیمن آجری فوثب بي فرسي 


جدارا). 


قوله: «سابق" رسول الہ :»: 
فیه: مباشرة النبی بل بنفسه آمر السّباق وادخاله الشّرور على السلمین. 
وفيه: كال خلّق النبي يقل وتواضعه بمشار کتهم في الترویح عن أنفسهم. 
وفیه: أن مشاركة أهل العلم ودْعاة الخير عموع السلمین في الترویح عن آنفسهم لا تعتبر من 


(۱) قال ا وضئرت. وهو أنه ر هاف وئدعل بیتا کنیا وتجلل فیه تق 
ويجف عَرَقهھا فیجفت محمُھا وتقوی على الجري". اشرح صحیح مسلم» (۱۳/ ۱4). 

(۲) الحميّاء: بل والقصرء موضع بالدينة على أميال» وبعضهم يُقدّم الياء على الفاء. «النهاية» (4۱۱/۱). 
(۳) قال النووي: «نطفف. أي: علا ووئب إلى السجد: وكان جداژه قصيرًاء وهذا بعد مجاوزته الغاية؛ ان 
الغاية هي هذا السجد وهو مسجد بني زُرَيقء والله أعلم». (شرح صحیح مسلم» (17/15). 

۹3 في معنی السّباق وخکم آخذ الجائزة على المسابقات أحكامٌ يحتاج الناس الیوع إلى بیانہا؛ لأنه اشتبه على كثير 
منهم الحائز بالقیار المحرّم. ینظر: «الفروسیة» لابن القیّم. «فتاوی اللجنة الدائمة» (۱۵/ ۲۱-۱۲۳ 

«السابقات وأحكامها نی الشريعة الاسلاميق دراسة فقهية أصولية» د. سعد بن ناصر الشثري. 


33 7 3 آریعون حدیٹا فى الترييت والمنهج ١‏ 


خوارم المروءة» شريطة أن يكون آولتك القدوة مراعين لحدود المروءة ىا كان ذلك دأب 
النبيّ كل مع أصحابه أثناء الترويح والمزاح مع المسلمين. 
وفيه: أن مشاركة دُّعاة الخير للمسلمين في أمور الترويح تزيد المسلمين حبّا للخير عُمومًا 
ولاولئك المشاركين هم خصوصًا. 
وقوله: «بين الخيل التي قد ضمّرت»: 
فيه: تبيئة الحيوان ہما يجعله أكثر ملاءمةٌ لقدر الترويح ونوعه. 
وقوله: «فأرسلها من الحفياء وكان آمدها ثنيّة الوداع!: 
فيه: تحديد مكان البدء والختم وما يحتاج إليه لضبط أمر السباق وغيره ‏ ما يشترك فيه جماعة - 
فذلك يدرأ وقوع الشقاق والتزاع. 
وقوله: «وسابق بین الخيل التي لم تضمّر فأرسلها من ثنية الوداع وكان آمدها مسجد بني زريق»: 
فيه: مراعاة حال ا حیوان وعدم المشقة عليه فالخيل المضمّرة مهيّاة لقطع آمل أطول» بخلاف 
غير المضمّرة. 
وفيه: الرد على جمعیات حقوق ال حیوان التي تزعم أن الاسلام ظلم ا حیوان! 
وفيه: قبح ما يقوم به بعض الناس من صوّر الترويح التي فيها مشقّة على البهائم وتعذيبٌ شاه 
لجمعهم لحیوانین أو أكثر من جنس واحد في مكان معیّن بقصد التحريش» مثل ما یستّی 
باصراع الدّيكة» أو «الثران» أو «السياه» أو «الكلاب» أو غير ذلك» فهذا اعت رم 
لا جوز؛ ما فيه من الضرر المحتوم على تلك ا حیوانات: وقد «نهى النبيٌ بل عن التحريش 
E‏ 
وفي ال حدیث - وغيره من أحاديث الترویح'' - كال دين الإسلام وأنه ليس دين الرهبنة 
وا هر ین الكاله يكل معان ا حي لد وال خرةه ف عدي 
القلوب والحوارح» والحث على التآلف والتكائف. وما يُعين على بناء النفوس والأجسام 
من الترويح المباح» ما یجعلھا تزيد في فعل الخيرات وتحذر من فعل المنكرات. 


)۱( أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
(؟) سيان ذکر شیء منها في آخر البحث. 


| ی یعون حدينا ا في التربيت والمنیج 


وما ينبغي أن يُعلّم هاهنا: أن على المسلم في أثناء آمور الترويح عن النفس أن يحرص على 
استحضار النيّة الطيّة في عمله ذاكء فالنية تقلب العادة عبادةٌ فيؤجَر العبدٌ أثناء ترويحه 
عن نفسه. وذلك من فضل الله تعالى. 

کیا عليه أن ذَرَ من سوه النيّة في ترويحه» فذلك يجلب عليه إثّاء ولا یظلم ربك أحدًا. 


وما يحسّن ذكره في هذا المقام: کلام قم للإمام ابن القیٔم نله في كتابه القیٔم «الفروسية» 
وب ل ار ي بالسهام» قال رحمه الله تعالى: 
... فينبغي للعاقل بأن يَعُدَّ رواخه إلى المرمّى کرواجه إلى المسجد واجتاعه بمن هناك 
مو یر ی ھہو رو ہو یت 
ولعبّا ضائعًاء بل هو كالرّواح إلى تعلّم العلم» فيذهب على وضوء ذاكرًا لله كبك عامدًا إلى 
روضة من رياض الحنّة. وعليه ار والوّقار فإذا وصل إلى الوضع دخل بأدب» 
سم ووضع سلاکه وحسن أن یا ي ركعتين وليس بتحية البقعة ولكنها مفتاح للنجاح 
والاصابةق فالأمور إ اذا استفیحت بالصلاة كانت جديرة بالج م یدعو سائلا الله تعالى 
التوفيق والسّداد. وقد ثبت عن النبيّ بل أنه قال: ايا عليه سل الله دی والسّداد واذکر 
بافدی هدايتك الطريقء وبالسشداد سداد اسهم .. . فإذا رمى رسیله لم یک" على 
خطأ ول يضحك عليه منہ فان هذا من فعل الشّفلء قل أن فلح من الصف به ومن 
بكت بکت به» ومّن ضحِكٌ من الناس ضحك منه؛ ومن عر أخاه عمل ايلي به ولا بده 
ولا يحسده على إصابته» ولا يُصِعْرُها في قلبه ويقول وم من غير رام | ونحو هذا الكلام» 
وحار لے ہے ےہ 
وينبغي للرّماة أن خرجوا هذا" “من بينهم فان ضرژّه يعود عليهم. 
فإذا وصلت النَوْبةٌ إليه قام وشكّر که وذیله» وسمّى الله وأخذ سهامه بيمينه وقوسّه 
۵ ۳ 2 ۳ ۳ و 
بيساره» ووقف موقفه بادب وسكينة ووقار واطراق ولباقة وخفة واستمداد من الحول 
والقَوّةٌ بيده أن یمه بالقوة والاصابة... وسمّی الله تعا ی عند کل رّمیت فان صاب يد الله 
تعا ی وأثنى عليه وقال: هذا من فضل رب وان أخطأ فلا یتضجّر ولا يتبرّم ولا ييأس من 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲۵). 
(0) الرّسيل: هو الوافق في التضال. والتبکیت: هو التقریع والتوبیخ. 
(۳) إشارة إلى من كانت تلك المذكورة صفاته. 


Ce E 


روح الله» فخطأً هذا الباب أحثٌ إلى الله تعالى من الإصابة في أنواع اللوب سواه. ولا شیم 
قوسّهء ولا سهمه ولا نفسّهء ولا أستادَهُ فإنَ هذا كله من الظلم والعُدوانء وليُصابر 
الرّمي وان كثر خطوّ فيوشك أن ينقلب الخطأ صوابّاه وليعلم أن الخطأ مقدّمة 
الصَّواب» والإساءة مقدّمة الإحسان. ولقد كي عن بعض أكابر العلماء: أنه تكلّم يومًا 
في مسألة فأصاب. فاستحسنه الحاضرون وقالوا: أحسنتٌ والله. فقال: والله ما قیل لي 
أحسنتٌ حتى احمرّ وجهي من خطئي فيها كذا وکذا مرّة» أوكما قال. 
ولائنٹ في عضّده''' ما ری من إصابة غيره وحذقه وعدم وصوله هو إلى تلك المرتبة» فان 
هذا ليس بنقص بل النقص كل النقص أن تتقاصر مته عن البلوغ إلى درجة ذلك ولا غُذّت 
نفسّه بأن یصل إلى ما وصل الیه فهذا هو الذي لا تغل فان المعوّل على الهمم» وقد قیل: 
إذا آعجتك خصال امري کته یکن منك ما يُعجِبّك 
فليس على الود والکرمات إذا جّها حاجبٌ جيك" 


شاهد القال: أن على دُعاۃ الخير الحرص على أن تکون دعوتهم بعلم في جميع آمورها؛ 
غلا ول وتر وا إلى غير ذلك. 

وبا أن الحديث عن الترويح فعليهم أن يحذّروا من القول بلا علم بدعوى أن ذلك ما 
يجتمع الناس عليه ويرغبون فيه أن غاية الأمر الترویح» فهذا ليس على إطلاقه إلا إذا 
م يخالف نصا صحيحًا صرحا 

ومن بديع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تقسيمه لأمور المغالبات ‏ والراد 
بها ما يشترك في عمله اثنان فأكثر ويتنافسان فيه فقد قشم ذلك إلى أقسام ثلائة: 

الأول: ما كان مُعِينًا على ما مر الله به كما في قوله: «وَأعدُوا لَهُم ما آَسْتَطَعْتُم من قوَو 
ور زباط آلخیل © جاز بجُعْل وبغير جُعْل۔ 

الثاني: ما كان مُفضيًا إلى ما هی اله عنه-کالنرد والشطرنج فمنهييٌ عنه بجغل وبغير جعل. 


الثالت: ما قد يكون فيه منفعة بلا مف ة راجحة ‏ كالسابقة والمتازعة د جار بلا جنل 


000 أي: لا يُوهن قوته. 
(۲) «الفروسية» (ص ۲۷۵ -۲۷۷) باختصار. 


07ت 
| آریعین حدیتا ف الترییت وفع ...۰ 


عه )١(‏ 
في ختام هذا البحث أورد بعض النصوص الشرعية التي فيها عناية الاسلام بالترفيه 
والترويح عن النفوس مما يزيل السآمة عنها ويكون عونًا لما بعد الله تعالى ‏ في المنشط 

لفعل الخيرات وترك النکرات: 
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عن عبدالله بن عمرو فة أن رسول الله ك قال له: «إنّ لحسدك عليك حقاه. 
أخرجه الشيخان. 

عن عائشة متها قالت: سابقني النبي 5 فسبفته ما شاء اللہ حتى إذا رهقني اللحم 
فسبقني فقال: «هذه بتلك». أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. 

عن سلمة بن الأكوع «يفننه في حديث طويل في قصة غزوة ذي فَردء وفيه أنه انه 
قال: «... ثم أردفني رسول الله يلل وراءه على العضباء راجعين إلى ا مدینة. قال: 
شي لسع تس ركان مه بمو لا ول يلتق هذا قال هه ۱ 
مایق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يُعِيدٌ ذلك. قال: لٹ كلاه 
قلت: أمَا تخر كريًا ولا تهاب شرِيفًا؟ قال: 00-8 ين قال: 
قلتٌ: رھ مرن کی درس ریت قال: «إن شئت». قال: 
قلثُ: اذْعَبْ اليك. وثنیٹتٌ رل فا ۱۳ ' فعدَوْتٌ. قال: ال 
أو شَرَفِينِ أستبقي نفسي» » نم عدَوْت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفین: ثم إن 
زفعت تن شمه قال: فاص مہ کین قال ۶ قالت: قد ميق ہر12 قال آنا 
أظرّ. قال: فسبقتّه إلى الدینة» . أخرجه مسلم. 

عن عائشة غا قالت: «لقد ریت رسول الله فا اع اب جر رانا 
يلعبون في السجد ورسول ال يسني بردائه أنظرٌ إلى لعبهم». أخرجه البخاري. 
عن عطاء بن أبي رباح قال: ريت جابر بن عبدالله وجابر بن عمير الأنصاريين 
یرتمیانء فمل آحذهما فجلس فقال له الآخَر: أكسلت؟ سمعت رسول الف یقول: 
کل شيءٍ لیس من ذکر الله فهو هو وسهقٌء الا أربع خصال: مني الرجل بين 
العَرّضين» وتأديبه فرسَه وثلاعبته أهلّه. وتعلم السّباحة». أخرجه الييهقي في 


(۱) «الفتاوی الکری» .)٥٦٤/٤(‏ 


(۲) أي: وثبت. 


2 ا 2 سس مو ا جو سس وی یی چس تہ دج جج کڈ 


اریعون حدیثا فى التربیۃ والمنهج Ù‏ ۱ 


«الکبری» والطبراني في «الکبیر» و(الأأوسط)؛ وقال ليمي فی «الجمم" (۲۹۹/۵): 
«ورجال الطبراني رجال الصحيح» خلا عبدالوهاب بن بخت. وهو ثقةا. 

7- عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة» عن آبیه: «أن رُكانة صارع النبی ك فصر عة 
اي ۂ؛ . آخرجه أبو داود والترمذي: وهو حسن بشواهده. 

۷- عن أنس حلت قال: کان للنبي به ناقة نسمّی العضباء لا نُسبقء أو لا تکاد سبق 
فجاء أعرايٌ على قَمُودٍ فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين حتى عرفہء فقال: «حقّ على 
لله أن لا يرتفع شی من الدنيا إلا وضعه». أخرجه البخاري. 

۸- عن سلمة بن الأكوع فته قال: مر الب على نقر من أَسْلَّمَ ينتضلون» فقال النبي 
ٹ: ارْمُوا بني !سیاعیل» فِن أباكم كان رامیّاء ازموا وأنا مع بني فلان». قال: فأمسك 
آحد الفريقين بأیدیہمء فقال رسول الله تة «ما لكم لا ترمون؟». قالوا: كيف نرمي 
وأنت معهم؟ قال الب كله: «ارموا فأنا معكم کلکم». أخرجه البخاري. 

ومما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس 


رضي الله تعالى عنهما قال: (قال عمر: ٤ھ ٠'١)"‏ برقي 


تک 
محر مون»! 


)١(‏ «الباحة في فضل السّباحة» للسيوطي (ص14). 


ک7 (١)‏ چ 7 
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(۳ 


جں اي هي 
سکس ین ازو ی 


دت۔ 1تک نہد ہ حص۔ ہہہہصہیہ 


ری جج ج یی ESTEE‏ 5 
| أريعون حديثا في التربيت والمنهج |[ ۸] 


الحديث الأريعون 


ر كم و 5 1 3 بل زان مر سر و 
عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 3 «العِبَادَةٌ فى 
)¥( (۳) 
ا . 


فیه: فضل العبادة عمومّا. 

وفیه: ذُھُول الناس عن العبادة في أوقات الفتن. 

وفیه: مضاعفة فضل من لزم مرا مشروعا إذا آهمله الناس. 

وفیه: عظیم شأن اشجرة. 

وفیه: فضل الهاجرین وتقدمهم. 

وفیه: أن لزوم التعبد والتعلق بالل كك من أعظم الأسباب للنجاة من الفتن. 


تم الکتاب 
وكان الفراغ منه في شهر ربیع الأوّل من عام سبعة وعشرین وآربعمائة وآلف (۱۲۷ه) 
وا حمد لله الذي بنعمته تدج الصالحات 


قال النووي يََنْه: «المراد با هرج هنا: الفتنة واختلاط أمور الناس». اشرح صحیح مسلم» (۸۸/۱۸)۔ 
قال الناوي ینه: «کهجرة ال : في كثرة الثواب. أو یقال: الهاجر نی الأوّل كان قلیلا لدم تمکن أكثر 
الناس من ذلك. فهکذا العابد في ا مرج قلیل. قال ابن العربي: وجه تمثيله بالحجرة: أن الرْمَّن الأوّل كان 
الناس مرون فيه من دار الگفر وأهله إلى دار الاییان وأهله فإذا وَفَعَتِ الف تَعََ على الرء أن يَفرّ 
بدينه من الفتنة إلى العبادة یبجر آولنك القَوْمَ ولك الحالةء وهو آحد آقسام اهجرة؟. «فيض القدیر» 
(۳۷۳/۵). 
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لوكي سدم اعرد سس كك د ةع شش ور سن 


7 أريعون حديثا فى التريية والمنهج 


1 
1 


الحدیث الحادي والعشرون 
الحديث الثانی والعشرون .. 
الحديث الثالث والعشرون . 


وا و و و و و و و و و و و و و کی و و کی و و و ہہب 


1-1-0 ,11,1 1 1 و0 و و و موه 
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00-0 4 و و و و وم و و و و و و و هو و و و و و و ون 


الحدیث الرابع والعشرون 01011 0 ES e‏ 


الحديث الخامس والعشرون 
الحديث السادس والعشرون 


الحديث السابع والعشرون .. 


الحديث الثامن والعشرون.. 


الحديث الحادي والثلاثون. 
الحديث الثاني والثلاثون ... 
الحديث الثالث والثلاثون .. 
الحديث الرابع والثلائون ... 
الحدیث الخامس والثلائون 
الحدیت السادس والثلائون 
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۳ اریعون حديئا فى الترییت والمنهج 
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عا 


ل سس و ا عي جو بسن و يا سي تقو یچ ی هه وس یچس جو مت 


الحديث السابع والثلاثون 10 1 1 5252707171 
الحديث الثامن والثلاثون سوا السام جو امد وس اتوك الاك و ا 
الحديث التاسع والثلاثون 07 0.000000000 


الحدیث الأربعون ی 
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7 کو 


65 
ماف یلها 
ار لیر ال لا 


ہے 
و ہس تس 


و وح تو فتدم 


١ (8 ۱ 4 2)‏ ۰ ا 
هو As‏ لار ود 3 کس ر( 9 


سل ع۸ لا کم 0 

.1 کے 
O) 0 1‏ 
ص ۷ و 


0 1 4 0 
,5 لان ارزع 
۳ ہت 
روا 


8 


2 
لیک ری 
2 وک 


۸/۷۸۷۸7 


۷۷۸/۸۷۱6, 7 


مکی اج سپا 


۱۷۸/۱۸۷ ۰۲۲۱۵۱۸۷ 2۲21. 


کے 
7 اص ۷+ نے 


لن یی حر ميان 


۱۷۷۷۷۷۷ ۰۹۱-۵۱ 1+7 


